مجموعة محاضرات عقائدية فى تفنيد التعاليم أكلغربية 


القاها حجة الكنيسة الاستاذ الكبير 


مدير الكلية الاكلريكية وعميد مدارسى الاحد سايقا 
فى سنة 110٠‏ فى يعض كنائس ألوجه القبلى 


حعوق الطبع والنشر محفوظة للناشر 


صاحب الفغبطة والقداسة اليابا المعظم 
الآنبا شسنودة الثالث 
بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 


يا رب علمنا أن نصلى 


باس الك والابن والروح تدس انملك لز ١‏ را 


هذا الكتاب 


مند كلاثين ماما او يريد تفضل اسنعاذ آلجيل الارد 3 
حبيب جرجس نأذن لى بجمع محاضراته القيمة ويحوثه المفيدة فى عقائد 
الكتيسة ليضهها مجلد واحد يجمع بين الدقة فى التعبير » والببلاسية فى 
1 ترب » والكوة اق التضوير - 
وا وقد غكفت كهورا طويلة فى جمع هذه الدرر الغوالئ وقمت تحت 
إركتادة سأرحمه الله رحمة واسمة س يتتسيعها وتبوييها » حى جاتكا 
٠٠‏ تحفة نادرة وافية بالمظلوب . 


5 بو وقد نفدت آلاف النسخ ف ذلك الوقت بسرعة عجيبة ذلت على 
اذهافت الم بعلى..ؤلفات الكاتتٍ الكبر © وقد توالت.عليناءرغبنات أبنائة 


وتلاميده لنعيد طبع هذا الكتاب فقمنا بذلك تخليد! لذكراه 'المزيزة؟ . 
من هو المؤلف ؟ 


ب هو أول من وقع عليه الاختيار من ظلبة مدرسة الاقباط الكبرى 
.ليكون طالبا بالاكليريكية » كان ذلك منذ انشائها فى عام لكل ٠‏ 


2 عين مدرسا بالاكليريكية فى عام 185 وكان الا 
بين خريجيها التوايغ ٠‏ 


+ ٠وق‏ عام 11148 صدر آمر المثلث الرحمات البابا كيرلنن الخائتش 
يَحَمِيْئه قاظر): ومديزا لها فاحسن_ آذارقها ٠‏ 


١ 0ك‎ 


:0 وهيها أحياته منة مجر شبابه » وجند أمواهيه وكناياته وايواله 
وكل شىء عنده لخدمة الاكليريكية . 

ع4 أسشن مدارمن الاحد وكان الرائد الاؤل لها والموجه الاول 
الخدامها وأمنائها حتى جعلوه آبا لهم وأستاذا لجيلهم ٠‏ 

+ تخرج على يديه كلاف الاكلتريكيين من انساعفة وكهنة وقدمائسلة 
وخدام للكنيسة ومعلمين للدين . 

+ أصار مركز اتسعاع للجيل كله » ومبعث تور للكنيسة كلها » 
وسيب بركة للمجتمع كله . 


+ اصدر اكثر من ثلاثين مؤلفا تعد مراجع خالدة للمكتية المسيحية . 

1 واسل- إصدان مْيَدَد « الكرمة » مفخرة الصحافة القبطية الى 

اكد كزذا: تكو استيعة رمقين ماما » اشتحى فيما بساله وجهذه > ويدل 0 0001 

كل كا عقدء ولت هجا بمدئان اعطئ: نفيسه وكل نا ملكت يعره لله لاجرو 11 
” وللاكليريكية . 


+ رقد فى الرب يوم عيد العقزاء ؟» أغسطسن 156١‏ (15 مسرى 
> 


افيا حتيبتا « حبيتٍ » ملم الجماهر وحبيب اللمستيع!: 


أذكرنا آمام عرش الحبيب  -...:‏ وثق اباتقًا دائما اتذكرك رائدا. ٠,‏ ,1 
ومعلما ... وقديسا للقرن المشرين ٠.‏ فعلى رجاء قيامة. الصديقين 
الابرار نقدم لروحك هذا الكتاب باقة عطرة ليوم اللقامر ... 

ابنكم وتلميذكم المعترف بقضلكم 
القمص بوكس ياسيلى 


بمهيد 


« اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله ٠‏ انظروا 

الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بايمانهم ٠‏ يسوع المسيح هو هو 

آمسا واليوم واقى الابد ٠‏ لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريية » 
(عب ع :تا و) 


+. يشهد التاريخ بان الكئيسة المصرية قاست من اهوال الاضطهادات 
والحرو بالدموية والادبية ما يزعزع ©» ويخاصة الحروب التى اثارها 
إيليس على الكنيسة يواسطة الملوك الذين اضطهدوها وقظلوا رجالها وحرقوا 
كتيها وهدموا كنائسها » ولكن الكنيسة كانت تنمو وتزداد وتزدهر فى وسط 
لك الامللابادات حم عرب المفل « باناهم الكهذاء ززم الكديسة © ١‏ 


ولقد انتصرت الكنيسة على الوثنية وأخضعت جميع ممالك العالم 
لربنا ولمسيحه » وخضع الملوك واحتوا رؤوسهم للمسنيحية » وعاد الشسيطان 
مجئدلا صريعا » ولكثه حارب المسيحية بالفلاسفة والهراطقة والعلماء الذين 
اضلوا عن الايمان . وى هذه الحرب انتصرت الكئيسة على تلك البدع 
والاضاليل وهوذا بولس الرسول يوضح قليلا مما صادفته المسيحية بقوله : 
« لسثا نجعل عثرة فى شىء لئلا تلام الخدمة بل فى كل شىء نطهر انفسنا 
كخدام الله فى صير كثير ى قدائد فى ضيقات فى ضربات فى سجون فى 
اضطرابات فى اتعاب كمضلين ونحن صادقون كيجهولين ونحن معروفون » 
كمائتين. ونحن نحيا » كيؤدبين غير مقتولين كحزانى ونحن دائيا فرخون ٠‏ 
كفقراء ونحن نغنى كثيرين كأن لا شىء لنا ونحن نملك كل شئىء » (؟ كو 1 : 
1٠١ 2‏ )الى هذه الساعة نجوع ونعطثى ونعرى ونلكم وليسى لنا اقامة 
ونتعب عاملين بأيدينا ٠.‏ نشتم فثيارك نضطهد فنحتمل يفترى علينا فنعظ الح 
١(‏ كو :158-311 ) . ولقد وصف الرسول ابطال الايمان بأنهم « تجربوا 


-ء[ سد 3 


فى هزء وجلد ثم قى قيود أيضا وحيس . رجموا تشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف 
طافوا فى جلود غنم وجلود معزى معتازين مكروبين مذلين وهم لم يكن العالم 
مستحقا لهم . تائهين فى برارى وجيال ومغائر وقنقوق الارض » ( عب 11 5 
"او 8 ) وما أكثر الدماء التى سقكت ق سبيل الايمان الذي وصل اليتا ٠‏ 


ب ١‏ ولقد سم الرسل والعهداء وديعة الإيان متالة فصيانها 113101 
واجدادنا وحافظوا ليها سافكين دماءهم حرصا عليها راضين بالمذاب 
بل بالموت حيا ى ايصالها الينا بلا شائبة بلا نقص ولا زيادة » وابسمتر الايمان 
وديعة طاهرة ثمينة . وكم قام هراطقة ومعلمون كذبة » ولم يخل جيل من 
الاجيال من قيام يع العلماء الذين زاغوا عن الاينك ليزيفوا' حعائقة © 
واخترعوا تعاليم غريبة ومتنوعة © وقد تطلع بولس الرسول بروح النبوة 
وحرض المؤمنين بالتمسك بوديعة الايمان دون أن ينقادوا الى الغرباء بقوله 
« لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة » بل قال فى رسالته الى آهل غلاطية 
إن بكترناكم تحن:اى يتلاك من النمام بغي ما يجزناكم فليكن أنائيا © 
زغل ١1:م).‏ 


4 ولقد اشتهرت الكنيسة القبطية بيشدة محافظتها واستمساكها 
بقواعد ايمانها وتقاليدها التى تسلمتها من الرسل الاطهار > ولم تقبل زيادة 
كلمةاعليها ‏ أو تقص شم منها.... وغرف الانيظ من . القديم أبقوة الايمان احتى 
ضرب المثل بثباتهم فى ايماتئهم وقيل عنهم « ان زحزحة جيل المقطم من مكائه 
أسهل من أن تزحزح قبيطيا عنايمانه وعقيدته © وكم ترنيوا بقول المخلص 
أنا الراعى الصالح واعرف خاصتى وخاصتى تعرفتى. ٠‏ خراق تسلمع 
صوتى وانا اعرفها فتتبعنى . وايا الغريب غلا تتبيعه يل تهرب منه لانها لا 
أمدوعة سوك لتر كاك وري عر 1 


وَاد, نصال الكنيسة القيظية لال الايمان واضح ومعروف فى التاريكم 


ا 


زها كانت ف القرون الاولى متارة العالم المسيحئ ببدرستها الاكتريكية التى 
تعلم لا واأعتبى من قورها اكير مِلماء الكنيانة وتخرج فيا اعتلم نافد 
بطاركتها .. وعرفت بكدة محانظتها على الايئان ووحدة الكتيشة مسصمسكة 
بتعاليم الانجيل وأقوال الرسل الأطهار . وكانت الكئيسة ق عضورها الاولى 
تنعم بوحدة واحدة تابعة فى ذلك صوت فاديها ورئيس ايماتها يسوع المسيح 
. القائل فى صلاته للآب « لست اسال من أجل هؤلاء فقط بل ايضا من أجل 
اليا يدون بعلايهم . ليكون الجبيع واجدا كما انك ايها الاب أوانا فيلك 
ليكوتوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك ارسسلتنى » ( يو 5١13950:19‏ ) 


1 نهدا هذا الايمان والمحافظة على هذه الوديفة المقدسة وقفت 
وحدها متحملة آلام المذاثِ قى كل هذه القرون »© والانثنقاقات التى حصلت 

٠‏ فى القرون الاولى كانت يسيب التعاليم الغريبة التى نشات من الذين احبوا 
الرئاسة وكان هؤلاء فى اضطهادهم أشد من اعداء الايمان ٠‏ 


قال القديس يوحتا ذهيى الفم « ان الذى ينكر الايمان يهلك نفسا 
واحدة فقط اعنى نفسه ‏ واما الذى يشق الكنيسّة فيهلك نفوسا كثيرة ولهذا 
السبب خطيئته اعظم من خطيئة الكافر » وقال « لا شىء يستطيع أن يفشق 
الكنيسة مثل حب الرئاسة ولا يغضب الله اكثر من انشقاق الكنيسة » وسبب 
كلك عب الزياسة 6م 


ولقد كانت كنيستنا المصرية متنعمة يوحدتهاا وضعيها اجمعين 
'مستمسكين يايمائهم الواحد » لا يختلف أحدهم عن الآخر فى عقيدة ولا راي 
ولا ميدأ » وكان هذا سيب قوة الكنيسة وجياتها . ولكن عدو الخير زارع 

5 الزوان 'لم يترك كنيستنا ى طمآنينتها بل بعد ما استراحت من اضطهاداتها 
0 الخارجية دخلتها تعاليم غريبة يعض آبنائها عنها . وكتيسة روما التى 
اخترعت تعاليم غردية ومتنوغة 'واحبت الرياسة والزعابة بذلت جهودا عدة 


ماده مذد 


5[ ده 


فى القرون المتوسطة لكى تخضع كنيستنا للاعتراف بزعامتها وتقيل تلك 
التعاليم التى أحدئتها غلم تقبل » ولم تستطع أن تكسب فردا واحدا لا يوعد 
ولا بوعيد . ولكن ويا للأسف ق القرن االماضى بواسطة تداخل الفرنسيين 
وخدامهم آرآدوا ان يتدخلوا لضم الكنيسة القبطية الى كنيسة روماءفانهمهم 
زعيم الاقباط وقتئذ وهو المرحوم المعلم غالى بأن ذلك آمر مستحيل 6 واراد 
أن يفتدى كنيسته بان قبل هو اسرته الاتضمام الى كنيسة روما بشقرط تركهم 
احرارا فى عوائدهم وطقوسهم القبطية الاصلية كما هى » وذلك خفني 
حصول الفتن والدسائسسى ووقوع الضررر على القبط ومارزالوا متقحدين 
باكليروستا ويعمدون أولادهم بكنيستنا ولم يكن اعتناقهم مذهب كنيسة روما 
الا ظاهريا » وكان فى الامكان رجوعهم وعودتهم آلى امهم الكنيسة القبطية 
كنيسة آبائهم.واجدادهم لو لم تحل اللنية دون ذلك » ولكن للأسف أخذوا فى 
هذه الايام يتظاهرون بالعداء مع أنهم من دمنا ولحمئا وادخل فى عقولهم أنهم 
هم الكنيسة الاصلية يموهون على البسطاء انهم يتبعون التعاليم الحقة وان 
انمتن متشتاكة مع آآنة لم ايمخن. على خروجهم' من عديباتهم تلك ور 1 
وتمكنت كنيسة روما من أن تحصل على يعض افراد متهم واحتضتتهم » 
وعلمتهم فى روما > ومنهم أقامت اساتفة وكمنة قابلة الشرط الاصلى بان 
تكون طقوسهم وعوائدهم مطابقة لكنيستهم الاصلية حبا فى اجتذاب البقية 
من اخوتهم . 


اه وق صئة 6 رسم بايا روما القن جرْجدن بقار احد رهيان 

القبط الكاثوليك هو وراهبين معه آساقفة لكنيستهم بيصر ويدا اولهم الذى 

ذعا نقسه كيرلس الثانى بأن نشر منشورا يدعو فيه بطريركتا واسنناقفتنا 

وتتيةا الى الاتسيام الى ختيسة روما وذيول رواسدها ل لا 0 00 

القمباب يدا فى متشوره يقول لنا « ان الديائة المسيحية تستند على مبداين 

هما الاسامس : المسيح عماتوثيل واليابا تائيه » التعليم االغزيب الذى لم يقله 

' هرطوقى ولا مبتدع من هراطقة العصور الاولئ إممن. هو هذا البايًا الذى 


اجْقْله كترلس يناد قاعدة ايمان مع المسيح عماتوئيل الهنا ومخلصنا راس 
الكنيسة الالهى الدحيد ؟! ولكنهم معذورون اذ استقوا تلك آلتعاليم من نبع 
غريب مع ما تلقند* من التعاليم المتنوعة الغربية . 


اما إنخم أيها القبط الذين ثبتم على ايمانكم وتحملتمفسييل المحافظة 
على الايمان القوة؟ نائيتوا على ما أنتم وتمسكوا بايمانكم ولا تساقوا يتعاليم 
متنوعة وغريبة ؟ داسمحوا لى:الآن أن اذكر لكم شيئا من سلسلة تعالييهم 
الغريية وتدءي المتتدعة حديثا التى تخالف روح الكتاب المقدنس وتعاليم 
الرسل الابرار * ثاريم بذلك : 


روي ) إن تمارفوا صحة تمالييكم وصدق ايمانكم وما هى التعاليم 
اللغريية التى يبئوتكما للتحتراسن متها . 


ر ثانية ) زياستيساك بقويم عيدتكم وصحة ايمانكم الذى تسلمتهوه من 
الرسل الاملهار © شلم تزد او تنقص منه كلمة واحدة » ليظهر النور من الظلام 
وحينئذ يتبين الدق مت الباطل ويتضح لكم ايمان الكئيسة المقدسة الجامعة 
الرسولية كنيسة المسميح الذى كرز به الرسل كنيسة الآياء والقسهذاء ٠‏ 


ومسرى ‏ فترقبوه 


مومع "امو لت مم ووو مو ووو 


اللتعاليم الكاثوليكية 
١‏ - نحض رئاسة بطرس 


#6 أن الكتاب:المقدسس يعلمنا بان السيد_الليمح لها الجد انتدي 
اثنئ عشر تلميذا من عامة الناس » واعطاهم جميعا قوة متساوية للكرازة 
باسبمه » ودرعهم بعمل المعجزات لقفاء المرضى واقامة الموتى وتظطهير 
البرص واخراج الشياطين ( مت ١١ ١: ١١‏ ) وقد تنازل مخلصنا لمدة 
تواضعه ودعاهم اخوته واحباءه واصدقاءه ( يو ١4 : ١١‏ ) ولكن كنيسة 
رومية وجميع اتباع البابا يفترون ويتطاولون على شخص القديس بطرسن 
.الرسول » مدعين بأنه اقيم من السيد المسيح نائبا عنه وخليفة له على الارض 
ورئيسا للرسل الاطهار ؛ وانه مصدر الحقوق التى يستعيرها باقى الرسل 
كمن ينبوع وأحد وان السيد له المجد بنى كنيسته على بطرس الرسول ٠‏ 


على أن هذا التعليم غريب ومخالف لروح تعليم كتاب الله المقدس 
الذى يرشدنا بان المخلص له المجد خول لتلاميقه الحقوق متساوية © ولم 
يمي بيئه وبينهم » فلم نر قط أن الرسل الاطهار عاملوا شريكهم بطرسن 
بصفة رئيس عليهم » ولا بطرس نفسه ادعى بهذه الدعوى الثى يفترى بها 
عليه حضرات البابويين الآن ؛ يل .آننا نضاهده غير ذلك :وديعا متواخظ ها 
يدعو الكهنة والشيوخ رفقاءه وليس مرؤسيه قائلا « اطلب الى ( الكهنة ) 
الفيوخ الذى بينكم اتا الشنيخ ( الكاهن ) رفيقهم » ( 1 بط م : ١‏ ) ما هذا 
التعليم الا بدعة احدثوها وأدخلوها على تعاليم الله . 


بطلان هذه الدعوى : 


ويظهر بطلان هذه الدعوى مما يآتى 7 


١ 0‏ - ان الاتجيل المتدس لم يوجد فيه أدتى تلميح بان بطرس الرسول ١‏ 
از الرئاة على اخوته . 0 


؟ دترى اق الانجيل انه حين تقدمت ام أبنى زبدى الى المخلص 
طالبة عن ولديها أن يجلس احدهما عن يمينه والآخر عن شبماله » ابعد 
مخلصنا عنهما وعن باقى تلاميذه حب الرئاسة قائلا « انتم تعلمون ان رؤساء 
لامم يسودونهم والعظياء يتسلطون غليهم فلا يكون .هكذا فيكم بل من اراذ 
ان يكون عظيما قليكن لكم خادما ومن آززاد أن يكون أولا فليكن. عدا 
ازايت .* : .58-0 ) قاين اقن رئاسة بطرسى الرسول التى يقترون بها' 
طليسيه 5 

5 


8 حيتما عاجوا ف الطريق بعضهم مع بعض فى من هو اعظم 
ناداهم يسوع وقال لهم « اذا آزاد احد آن يكون اولا فيكون آخر الكل وخادما 

للكل . فاخذ ولدا وقايه فى وسطهم ثم احتضته وقال لهم ان لم ترجعوا 
| وَتَضروا مثل الاولاد فلن تدخّلوا ملكوت السموات فين وضع نفسه مقل 
: هذا االولد قهو الاعظم فى ملكوت السموات » ( مت ١‏ ا 0 
' “م 07 ) فآين هنا رئاسة بطرسى اذ نرى المخلص لم ينكرها عليهم فقط 
بل هندهم بالحرمان' منّاملكوت السموات أن لم يزيلوا: عذه الافتكان 
.من قلوبهم ٠‏ 


4 تقراءى سقر الاعمال أن الرسل لما سمعوا ان السامرة خد 
اقبلت كلمة الله ارسلوا اليهم يطرسى ويوحنا اللذين لا تزلا صليا لآجلهم 
الكى يقبلوا الروح القدس ( اع 8 : 15 ) ملو كان تطرس الرسول رئيسا 
لماجاز لمرؤوسيه آن يرسلؤه لاداء هذه المامورية ٠‏ 


0 ه سلما اتعقد مجمع الرسل ى أورشليم يخصوصض الذين ازعجوا 
الاخوة من جهة حفظ الختان ترى يطرس الرسول قى هذا المجمع يتكلم ويعايل 


- 1 2 
بصفة فرد من الرسل لا يصغة زئيس » والذى بت فى الحكم فى هذه القضية 
هو القديس يعقوب الرسول ( راجع اع ه.) . 


5 ل اتنا ترى بولس الرسول قاوم شريكه يطرسن الرسول مواجهة 
ووبخه وعنفه حيث يقول « لكن ل ا اتى يطرس الى انطاكية قاومته مواجهة 
لأنه كان ملوما » لانه قبلما اتى قوم من عند يعقوب كان ياكل مغ الام ولعن 
لما اتوا كان يؤخر ويفرز نفمسه خائفا من الذين هم من الختان لز 
أن قنال اليطرس آمام الجميع ان كنت وانت يهودى تعيثى أمميالا يهوديا فلماذا 
كلم الامم ان يتهؤدوا الخ ...الخ ... » (غل 16-125 ) الا نباحكيوا 
يا أولى الاتصاف وارياب“العقول السليمة هل يجوز لبول سالرسول أن يوبخ 
ويعنف يبطرسن الرسول ويقاومه مواجهة اذا كان على زعم البابويين رئيس 
الرسل والمعطى له وحده كل سلطان 8 فياليتهم يتنازلون عن كبريائهم 
وتشسامخهم وينصتون الى قول يولس الرسول لاهل كورنئوس « انكم بعد 
جسديون فانه اذ فيكم حسد وخضام وانشقاق الستم جسديين وتسلكون 
يحسب البقر » لانه متى قال واحد انا بولس وآخر أنا لابلوس 'افلستم 
جسدتين . فمن هو بولس ومن هو ايلوس يل خادمان آمنتم بواسطتهها وكيا 
أعظى الرب لكل واحد » آنا غرست وابلوس سقى لكن الله الذى ينمى » 
( لكو ١:‏ الخ ) وقوله « كل واحد منكم يقول انا ليولس وأنا لابلوس 
وأنا لصفا وانا للمسيح » هل انقسم المسيح العل بولس صلب لاجلكم ام 
باسم بولس اعتمدتم » ( ١‏ كو ١1١6-0١‏ ) وه ذا الشىء القليل كاف 
الدحض هذه البدعة وتقويض اركانها فاحذروا من أن تساقوا يتعاليم متنوعة 
وغريبة . 


احتجاجات الباباويين لاثبات الرئاسة البطرسية 


+ ان الادلة المتقدمة تبين يوضوح أن السيد له المجد لم يمئح للقديس 
برشل لإلنيابة عته » او الرئاسة على الرسل و السلطة على الكنيسة دون 


لت 


ونه » ولكن الباياويين يحتخون لاثبات مزاعههم بع نصوص .ورحث في 
لمعان مختلفة خارجة عن موضوع ادعائهم فاتخذوها لاثبات دعواهم ٠‏ 
اهم هذه الاحتجاجات ما ياتى : 


عد الاحتجاج الاول : يقولون ان الانجليين الما ذكروا أبسماء الرسل 
ذكروا اسم بطرربى ( الاول ) قى الاسماء ( متى ٠‏ :4-0 ) راعبين' آن 
(انسبية بطرسس بالاول دليلٍ تقدمه فى الرئاسة والسلطة ٠‏ 

/ 


1 يده اكرد :ان لفظة الاول من الالفاظ المشتركة » لا الخاصة ؛ التى 
تدل على أكثر من معنى لا على معنى واحد خصوصى - فقد تستميل بمعنى 
| المتقدم فى الزمان كقولتا ( اول امس  )‏ وقد تستعمل بمعنى المبدَأ فى العدد 
كقوله تعالى « فى السنة الواحدة والست مائة فى الشبهر الاول فى اول الشهر 
أن المياه تقفت عن الارهن » نك م 1 18) . 


وقوله « سبيعة ايام تاكلون فطيرا اليوم الاول تعزلون الخمير من 
بيوتكم »© '(خر ؟١!‏ : ١5‏ ) (راجعمت 558 : لا؟ 4 مر 15 151 ) فيقهم من 
هذا أن لفظة الأول لا تفيد الباباويين ف موضوع الرئاسة فسيئاا » فالمسيح 
7- المجد حت دعا تلاميذه اختارهم جميعا برتبة واحدة وقام اثنى عشر 
ونوا معه ولمرسلهم ليكرزوا (مر * : 18 ) والرسل اتفسهم ى رصائلهم 
مون يطرنن الا ياسسمائه المعروفة (صفا ‏ يطرسى ‏ سيعان ) وَلم 
| يه احد برئاسسة او رتبة آخرق . 


/ 


0 + اضمف الى ذلك ان المسيحيين يعترقون بأن الآب هو الاقنوم الاول » 
والاين هو آلاقتوم الثاتى » والروج القدسى هو الاقنوم الثالث طبقا لما 
اه دن الخلضى اماد دكن الخلينث على هكذار العرية نوكه 
امن العتائين ح يرغم إماءبينها. من اختلافات فى الآزاء ‏ لم انين آحدا مني 


اح كما كت 


يدعى أن للآب الرئاسة والسلطان على أقتومى الابن والروح القدس + بل 
: تعترف الكنائس جميعا أن الاقانيم متسناوية فى الجومر ؛ وان التقدم فى 
الذكر لا يدل على تقدم قى الرتبة » ولذا قال اليد اللسيح « آنا و91 واحذا» 
( يو 5:1١‏ ) ويولس الرسول يقول فى البركة الرسولية « ثعمة ريئا يسوع 
المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدسن مع جبيعكم » (؟ كو ١‏ 
5 ) ونرى أيضا ان الرسول فى موضع من المواضيع يقدم "اسم يعقوب 
على ابطرضس (اضعا ) ميقول' « عاذ غلم بالائميتة المفطاة الى يعقونا وملحقا 
ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة أاعطوتى ويرتابا يمين الشركة لنكون نحن للامم 
واا هم فللختان » ( غل 5 : ١‏ ).فهل تقديم اسم يعقوب هنا عن بطرس 
ويوحنا يعطيه أيضا رئاسة ؟ أم ماذا ؟ 


عد الاحتجاج الثانى : يقولون انه ال ا كان الرب. يسوع فى قيصرية 
فيلبس وسال تلاميذه عن آفكار التاس عنه واعترف بطرسس بانه المسيح ابن 
الله الحى ؛ طوبه السيد له المجد قائلا « طوبى لك يا سمعان بن يونا . 
أن لحما ودما لم يعلن لك هذا لكن ابى الذى فى السموات ونا اقول لك أيضا 
انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابنى كتيستى وابواب: الجحيم لن تقوى 
عليها؛ واعطيك مفاتيح ملكوت السموات فكل ما تربطه على الارض يكون 
مربوطا في السماء وكل ما تحله على الارض يكون محلولا فى السماء » ( مث 
١8 +‏ ب 11 ) فباعتراف بطرسن بلاهوت السيد المسيمّ نرئ : 


.' ل تطويب السيد له على اعترافه‎ ١ 
. ؟ لس تسسميته بأته يبثى بيعته على الصخرة اى غلى هذا الايمان‎ 
. وعده له ياعطائه مفاتيخ ملكت السموات‎ “8 


د ما الاول وهو تطويب بطرسى غاستحقه ياعترافه وايمانه » ولم 


لاه[ ده 


يتنحصر هذا التطويب ى شخص بطرسن فقط'. يل استحقه جميع التلاميذ 
لت اخاطبهم السيد. بُعَولَهِ 8 لكن طويئ لاعيتكم لانها تيضر ولاذاتكم لانهنا 
تيع » (مت 1-178 1: ) واسمع ما قاله السيد لتوما « لانك رأيتنى يا توما 
للك وين اللكين آمْنوا ولم يروا 6"( يو 52-1 ):واما؛ الهاته.بالاعتراف 
لش ققد خم به السيد جميع تلاميذه الناقين ايه حا يقوله:«اللكم هد 


ليت اسرار ملكوت السموات اما لاولئك قلم يعط » (مت )١١ : ١7‏ . 


به آما ألثانى ؤهو تسيية بطرس بصخرة فالبديهى أن رب المجد لم 
يتصد بالصخرة التى بتى عليها بيعته شخص بطرسى ‏ والترجمة ١‏ 
3 الآية هن "ا واما انا قافول :لكا اانت يا تطزس” عن هذه المبخزة )ب 
كيستى وابواب الجحيم لن تقوى نعليها “ فالصاخرة التى بنيث عليها 
الكئيسة هى صخرة الايمان الذى نطق يه يطرسس لا قشخص بطرسى بالذات . 
| الشااللة أن تَبِتن عتيشحه علق إنشان: عرّعة للخظا ا ؤخايل: للستقوط . 


الا ترى بعد أن نطق بطرسى ياعترافه أظهر يمد قليل خطأ مشينا مما 
جعل السيد ينتهره بقوله « اذهب عنى يا شيطان » فهل كان بطرسسى شسميطانا 
١‏ خرفيا ام مجازا + لا شك أن السيد لا يقصد شخص بطرسسن بأنه الشيطان بل 
إن االقول.الذى نطق به بطرسى « حاشاك يا رب أن تصلب » هو القكر 
القسيطائى . 


| ناهيك عمآ قاله داود النبى « الرب صخرتى وحصنئى ومنقذى ٠.‏ الهئن 
فتسشرتى به احتمى . ترسى وقرن خلاصى » ( > صم 25 : ؟ ) ( أنظر بر 2112 
0 
هو الحجر الذى احتقرتيوه ايها البناؤون صار راسى الزاوية » (أع 6 : 
١ 4,11‏ بط 5 :5 ) وقال يولسى الرسول «'ها آنا اضع فى صهيون حجن 
وصخرة عثرة وكل من يؤمن به لا يخزى » ( رو 22.50 38 ؛ فالاشانن 


امم 


. الاول والصخرة الحقيقية وحجر الزاوية هو السيد المسيح نفسه والرسل 

بنوا على هذا الاساسى » ولذا قال الرسول بولسسى « ولكن فليئظر كل واحد 
كيف يبنئى عليه . فاته لا يستطيع احد أن يبنى أساسا غير الذى وضع 
الذى هو يسوع المسيح » ( ١‏ كو 8 : 1١‏ ) وقد اجمع آباء الكنيسة على ان 
القصد بالصخرة هو السيد المسيح . 


د أما النقظة الثالثة وهى وعد الرب بطرسس باعطائه مفائيح 
ملكوك. السموات وشلطان الحل والريط »افقد مئح المخلض له المجد اهذآ 
السلطان عيته لبقية التلاميذ على السواء عيا. كال لهم « .الحق الحق اقول 
لكم ما تزيطونه على الارض يكون مربوطا فى السماء وكل ما تحلونه على 
الارض يكون مخلولا ف السْماء » رمت 1١4‏ 2 18) - 


د الاحتجاج المثالث : قول السيد لبطرسس قبل آلامه : سيعان 
شضميعان هو ذا الشيطان طلبكم لكى يغريلكم كالحنطة ولكن طلبت من اجلك 
لكى لا يفتى ايمانك وانت متى رجعت ثبت أخوتك » ( لو 56 : 5١‏ ) أذ يزعمون 
إن المخلص ميز بطرسس بهذا الخطاب » وان ذلك يدل على رئاسة يطرس 
للكنيسة وآنه مركز الايمان والنائب الوحيد للسيد المسيح ٠.‏ 


بهي الكرد : ان هذا الخطاب ما هو ألا اتذار من المسيح لبطرسن 
لا افارة فيه الى اثنات رئاسة أو ميزة خاصة إذ يقول له « سمغان 
سمعان » وق ذلك اقارة الى ان يطرس الذى فكر فى نفسه انه أفجع 
قلبا وأكثر حبا مانئه قد أاظهر ضنهفه بانكاره شسخض السيد له المجد + 


وقوله « طلبت من آجلك » ليس فيه دليل على أن السيد خصه ببركة 
نقاصة بل لِملمّه السليق: إن بطرمن بكيتكزة ويجحدّء > ففئ هذه الخالة رَلق 
يطرسن لضعفه وزعزعة ايمانه احوج ما يكون الى أن يطلب من اجله قوة 
وثياتا لثلا يرتد نهائيا عن الايمان كيهوذا ‏ مثلا ٠‏ 


52 


وقوله : لثلا يفنى ايمانك » لم يكن فيه اشارة الى العصمة آلتى يدعيها 
البابويؤن ليطرسن واليايا » واتما المراد بها الا يعدم يطرسس ايماته ولو لم 
١‏ يكن المخلص رافق يطرسى بتظرة منه لهلك ٠‏ 


وقوله « متى رجعت ثبت آاخوتك » معناه آن بطرس يسغوطه وقيامه 

صار مثلا للتوبة والايل للخطاة فلا يعود ييآأس احد من رحمة آئلة » ويظرفن 

آم يذكر جحودا وخياتة كيهوذا بل عن ضعف بشرى © ويثبت ذلك دعوى 

| بطرم انه مستعد أن يمضى ممه الى السجن والى الموت . ويالاجمال ثرى 
إن فى هذا القول ليطريسى عبرة وعظة ٠‏ 


عه الاحتجاج الرابع : قول الملاك للنسوة حاملات الطيب « اذهين 
وقلن لتلاميذه وليطرس انه سيسبقكم الى الجليل هناك تروته كما قال لكم 
زمر 7:1 ) قزعموا أنه فى ذكره منفردا عن التلاميذ أشارة الى اختصاصه 
لاأركاسة . 


ده الكرد :ان هذا النص على العكسى تماما مما يزعمون » اذ فيه 
اشارة الى سابقة .سقوط بطرس وانكاره للسيد المسيح » ومن يتأمل فى هذا 
النص يرى فيه انه قد تقدم اسم التلاميذ على اسم بطرس كانما اراد الوحى 
آلا يخلع شرف التليذة على شخض بطرسي المتكر الجحود فجرده من ثياب 
التلمذة واخرجه خارج حظيرتهم قدعا الياقين تلاميذ الرب أما يطرزس فلانه 
0 أنكره وجحده دعاه باسمه مجردا عن رتبة التلمذة الرفيعة المقام . 


د الاحتجاج الخامس : قول المخلص لسيعان « يَا سمعان بن يونا 
اتحبّئى آرع خرافى » ( يو 1892 ) مكررا له ذلك ثلاث مراك . 


يده اقرد : انه تكرآر قول السيد لبطرسن ( ارع غنمى") ثلاث مرات 
تذكيرا له يما كان قد ادعاه من قبل أنه « لو اضطر أن يموت معه لا ينكره »2 
وكيف أنه لم يثيت فى قوله بل انكره ثلاث مرات قبل صياح الديك » والقديس 


ا 


يطرمن لم يفهم من هذا التكرار انه نيشان بالرئاسة أو الزعامة بل على 
العكسس رأى فيه توبيخا بدليل تأثره وحزته وبكاثه . 


ولو كان السيد له المجد يقصد اعطاءه الرئاسة وقتئذ لصرح له بذلك 
ولاظهر بطرس كلائل المسرة والفرح لا علامات الغم والاكتئاب ٠‏ وآما قوله 
له المجد « ارع غنمى » فليس فيه ما يشتم منهُ ذرجة الزئاسة ولكن الرعوية 
التى منحت ليطرس كما لياقى التلامية بالضيط . 


ولا يمكن تفسير « ارع غنمى » بمعنى رئاسة والا اضطرزنا الى ان 
نفسر اقول بولس الرسول-لرعاة الكنيسة فى افسبس بهذا المعنى ايضا »> 
قال لهم « احترزوا اذن لانفسكم ولجميع الرعية التى اقامكم الروح. القدس 
يها اساقفة لترعوا كنيسة الله التى اقتناها يدمه » (اع .5 : 28 ) وقون 
يبطرشن الرسول « ارعوا رعية الله التى بيتنكم نظارا » ( ١.يط‏ ه 1515 ) ٠.‏ 
ونختم هفا الرد يقول القديس كيرلسى الكيير « انه ياعتراف بطرسس المثلث 
محيت خطلية الجحود الثلاثية » وياقوال السيد لبطتزس ارع غنيى ثلاث 
مرات قد عينه جديدا فى زتبته'الرسؤلية التى قد اضاعها بجحوده ونكزانه » 
وهذا آيضا رائ القديسين أغريغوريوسن الثاؤلؤغس وامبروسيوس وذهبئ 
القم وأغسطيتوسسن . 


"١‏ س دحض رئاسة بابا روما 


عه اتهم لزعمهم الباطل بأن القديس بطرسن الرسول اقيم رايا 
اللرسل والكتيسة - مع أن ذلك باطل كما تقدم ‏ قلذلك ترآهم يتطاول ون 
ويمدون أيديهم على سناطان السيد المسيح لكى يختلسوا سلطانه الابدى 
وتفطونه للبابا :الذى يعتيروعه على وعمهم: زامن الكتيسكة 41 مير غالمين أن 
الله غيور على مجده وهو القائل على لسان اشعياء النبى « أنا الرب هذا 


1١ 


ان 1 الم 


» أمسمى ومجدى لا اعظيه لآخر » ( اشن 65 : 8 ) ” وكرامتى'لا أغطيها لآخر‎ ٠ 
ل دن‎ 


5 


د وكانى بهم ينسون أو يتناسون أقوال الكتا بالتى تعلم أن الكئيسة 
اليس لها“ آلا راس واحد فقط هو يسوع المسيح الذى لها كل سللطان فى 
السماء وعلى الارض . نما قولهم فى كلام بولسى الرسول القائل"« المستيح 
رآس الكئيسة وهو مخلص الجسد » ( آف ٠‏ : ؟ ) وكيف 'يفنترون'قتوله 
١‏ اذ أآقامه من الاموات واجلسه عن يمينه فى السيويات فوق كل رئانتة 
وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس فى هذا" الدهار فقط بل ى 
المستقيل آيضا واخضع كل ثىء تحت قدميه واياه جعل راسا فوق كل شىء 
اللكئيسة التى هى جنّده ملء الذى يملا الكل فى الكل » (اف 5٠. : ١‏ 1152 ). 
اوكيف يؤولون قوله « انه لا يستطيع احد أن يضع أساسا غير الذى وضع 
آلَذى هو يسوع المسيح » ١(‏ كو 5 : ١١‏ ) وأين يفرون من قوله الصريح 
« فلستم اذا بعد غرياء ونزلاء بل رعية مع القديسين واهل: بيت الله مبئثين 
فى اساسى الرسبل والائبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذى فيه 
كل البناء مركب معا ينهو هيكلا مقدسا فى الرب الذى فيه أنتم ايضا مبنيون 
معا مسكنا لله فى الروح » ( اف 5 :15 ) قليس اذن يطرسس الرسول ولا 
آليابا راسى الكنيسة واساسها بل الزسل والانبياء وراسها يسوع المسيح 


اهو لهنا بمنزلبة حجر الزاوية الذى عليه يبنى كل .البناء مزكبا؛ .. ومن غريب 


افلملفتهم انهم يقولون :ان السيد المسيح رائن الكنيسة غير المنظورة . وأبا 
البايا فهو رامن الكتيسة المنظورة ولم يدروا انهم بغلسفتهم الياطلة يثنتون 
العجز والضعف للسيد له المجد » كاتما هو لا يقدر ان يسوس الكنيستين 
قلذلك لا يعترفون له بالسلطان والرئاسة عليهما فيكتفون أن يجعلوا واحدة 
فقط تحت رئاسته ويسليون منه الآخرى ويعطوتها للبايا » هذا اذا أمكن 


كد 


إنقسام الكنيستين وغفصلهيا عن يعضهما مع أنه لا يتاتى فصل كئيسة الله ١‏ 
اللنظورة عن كتيسته غير المنظورة 6 وأننا نسلم لهم يوجود راسين مختلفين| 
عند وجود كنيستين متفصلتين ومتباينتين الواحدة عن الاخرئ : والحال| 
ان الكنيسة واحدة فقط وما ذلك التقسيم الا بحسب الظاهر . لان جماعة 
الايرار والقديسين الظافرين ال الكين بالمجد 'فى السماء . الذين. تسميهم 
الكنيسة غير المنظورة © لا يتكوتون الا من جماعة المجاهدين الذين يحاربون 
اعداء خلاصهم محارية متصلة وهم الذين نسميهم الكنيسة المنظورة . فاذا 
كان الامر كذلك » غلا يوجد الا كنيسة واحدة » ولا يتاتى ان يكون لها الا 
اراس واحد فين هو » هل يسوع المسيح الذى قدسها واستراها بدمه 8 آم 
البابا الذى لم تعرقه ولا سببمعت صوته . فانه لعميرى لو اجتيع جميسع 
النابوات وسفكوا دماءهم لما قدروا أن يشتروا ويفدوا عضوا واحدا من 


خطورة هذا الاعتقاد : 


+ على ان الاعتقاد يهذه الرئاسة الموهوية تجر على اصحابها ضلالات 
لا يتأتى لهم أن يفروا متها . 


(أولا ) ان المخلص له المجد قبل التجسد كان له السلطان والرئاسة 
على كل ما ى السماء وما على الارض ؛ ولما تجسد فقد سلطانه الذى له 
على الارض اذ نسليه منه البايا » ولم يبق معه سوى سلطاته ورئاسته على 
السماء فقط » ونحن لا نترضى بهذا الكفر لحضرات الباباويين ٠‏ 


(ثانيا ) أن المخلص له المجد حين كان على الارضى كان له سلطان عليها 
ونا معد عدم ذل كالسلطان وترّك رئاستها ولم تعد له علاقة بيتها وبينه ٠‏ 
وهذا أيْضا ضلال فظيع أظنهم لا يرتضون به . 
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0 ا 
/ 
١‏ 


( ثالثا ) البلاء الجسيم والخسارة العظمى التى تداهم الكتيسة يرئاسة 
البانا عليها » لانها به تعدم رئاسة الحى القادر على كل شىء والعالم يكل 
الاق يلاحتلها على الدوام ويتوستها يعتاجة ل ري ب 0 
عليها بان يكون ل نر قبل لوت والزياء © واقع تحت الأخظا أو العفاد 
البشرية آلا وهو اليابا . 


رابعا ) ان راسى الكنيسة يلزم ان يَكَوْنَ حيا :ومْحييا "على الحولم؟» 
01 أن البابا الذىا يزعمون يكنه رابين الكئيسة اليس عي , 6و اوه 
لدان هجو بات وبذلك تبتئ الكنيسة مائتة ممه » لانها فى هذه الخ 
تصيح مفقودة الراس الذى يحيى ياقى اعضائها َ 


ر خامسا ). ليفتنا حضرات الباباويين وليوضحوا لنا رايهم حين يصدر 
حكم الديان يموت البابا » فمن اذن يراسن الكنيسة ف النترة التى تدوم من 
موته الى قيام بابا آخر غيره » هل تستير ‏ ويا للاسف ‏ مائتة مفقودة 
الراس ؟! (راجع جدول الباياوت ) ٠‏ 


ويا ليتهم يقفون عند هذا الحد » بل أنهم يتبادون ويتطاولون إلى اكثر 
من ذلك ©» ويتادون يان غدم الايمان باليابا هو كعدم الايمان بالسيخ وعتدهم 
بن لاا يؤمن اخاضعا للبابا. هو كر من .غير المومن» حتى أنهم يتكاكرفت 1 
بان يقولوا 8 آل الذيانة المسيحية عبتت على شاعدتين: هما الإنتادي 3 ات 
عماتوئيل .والبابا نائيه » ( وجه > رسالة كيرايفس مقار الاولى ) مما المن ‏ 
لاه الكرازة الجديذة ويا اضدا كترها » لاما اكثر عررها على عنيسة لل 
التى تشرك اليلق جد المسيخ > فل باجم االبانا اعتندوا > وهل 0009 
خلامتهم” 7 انه لاد جد اجسارة وافقراء غلئ المشيح اقندا دن عدم 
أقبح من هَذا الانتراء . يوحتا امعان الذى شهد له السيد المسيح 
أنه لم يتم من مواليد النساء انظم منه ‏ كان يكوز ويقول عن المخلص له المجد 
٠"‏ يأتى بعدى من هو أقوى متى . الذى لست اهلا ان انحنى وآخل سيور 


خة#ا ده 


حذائه انا عمدتكم بالماء واما هو عسيعيدكم بالروح القدسس » ( من 06 
وهؤلاء القلاسفة يتادون بالمساواة بين اليابا والسيد المسيح » ويجعلون 
ذلك الانسان الفاتى قاعد. ابتة نؤمن بها ( راجع البوق الانجيلى ص 115 ) . 


آما. انتم ايها الارتوذكسيون فما احسن ايماتكم اذ لا تعرقون لكُم انا 
ومخلصا الا يسوع الاله الحى » الذى يساعدكم ويؤازركم فى كل أموركم 
فلا تلكقتوااكى اران غيره + ولا كساقوا يتماليم متتوقة وغزيبةت 


ويا ليت غبطة اليابا يتنازل عن هذه التعاليم التى لا تنتج الا من الكبرياء 
والعجرفة » لائه يعلّم انها رذيلة تحرم النفس خيرها وتفسد القلب وتبعده 
عن الله ,تعالى وتسقطه من المزتبة العليا الى اسفل الدركات ١‏ ليْته يذكر 
قول احد علمائهم العلائة برنزدوس <« انما الاستعلاء شنقاوة مموهة وسم 
دفين وطاعون خنى بهندسن الغدر ووالد الحسد والثفاق وعثة الطمازة 
وعمى القلب يعيد الدواء داء والغلاج سقما » . 


ادحاض دعوى رئاسة بابا روما 


ند أن دعوئ الكنيسة الباباوية .يان الاستقف روما الرئاسية العامة عل 
اليه المنظورة » دعوى باطلة ويظهر بطلانها مما يانى : 


أذ انا تقد زدبين اقه لم توجد فى العيية ريه لله 00 
اثرئاسة غ فان هذه الروح مضادة. لتعاليم الكتاب المقدسى - وقد أوضحنًا 
أن جميع الرسل متساوون فى الحدوى واه ل يوحي بيني رن 0 
مرؤوس ٠‏ بل كلهم اخوة واثيتتا دحض الزعم بالرئاسة البطرسية » التى 
مِنْها يستمد آلبايا زعمه بالرئاسة على الكنيسة العامة مدعيا يانه خليفة 


ل[ لاما سدم 


(اثانيا ) ان صاحب كرمى روما مهما لقب نفسه بطريركا او رئيس كهنة 
با أو حبرا اعظم » لم يخرج عن كوته آسغنا كباقى الاساقفة » لا حق 
إمتياز من امتيازات الرسل كبطرسس او يولس أو يعقوب © او يقية 
"الدذين لهم وحدهم رتية رسولية © اما صاحب كرسى روما فهو راع 
نصسومى لا يتجاوز حدود ولايته وابروشيته » ومع فرض أنه اول 'اننتائف 
روهائى اقامه بطرس . غلا تنسب له الخلافة الرسولية آلا من جهة وضع 
ليد فقط » قيطرسس الرسول لم يقمه راعيا يل خاصا أى فى روما فقط لان 
اقابة الرسل من حقوق المخلص وحده الذى قال لتلاميذه « كما ارسلثى 
01 ارسشلكم اناما 


0 


( ثالثا ) ان يطرسى الرسول لم يتحصر تيشيره فى روما فقط بل فى أنطاكيا 
افيا . فلياذا تنحصر تلك الخلافة فى شخصص اسقف روما دون شخصس 
أستف انطاكيا 8.يل ان القديس مرقنس:كيا يحدثنا الوحى كان ابنا خاصا له 
١ |‏ بط 4 : 15 ) غاذا سلمنا جدلا يوجود رئاسة بطرس وان هذه الرئاسة 
لخُلفائه من بعده فأولى ان تكون هذه الرئاسة لمار مرقس لانه استحق ان 
يكون من الانجليين الاريعة او أن تكون لاسقف انطاكيا مثلا ٠‏ 
4 ف 


( رابعا ) اما الرسول المشهود له أنه يشر ق روما وله عمل رعوى 
فيها كنا فى غيرها » اثيااهو يولس الرسول كيا شسهد بذلك سقر الاعيال 
قائلا « وف الليلة التالية وقف الرب وقال ثق يا بولس لانك كما سهدت بها 
لى فى اورشليم هكذا ينيغى ان تشهد فى رومية » (اع 59 1 )0١١‏ + 


وف اثثاء سفر بولسى ف البحر قال للمسافزين ممه « لانه وقف بى ىق 
هذه الليلة ملاك. الاله الذى أنا له والذى آنا أعيده قائلا لا تخف يا يولس 

. ينبغى لك ان.تقف أمام قيصر وهوذا الله قد وهيك جميع المسافرين معك » 
3(0ع 07 : 87 ) فاذاغررنا ان يظرمى الرجبول :جساء إلى رومية فلماذًا 


اك 


١ 


تنسب رئاسة كنيستها اليه فقط ولا تنسب الى يولس الذى ارمله 0 


الحى اليها 5 
أما الادلة التى تشير الى آن بطرس قيس هو المؤوسس لكنيسة رومية أ 
فهى: 1 


1 قول لوقا البشير قى سسبقر الاعمال « أن يطرس كان فى او رليم 
ستة المجمع » (أع 4:16 و0ا) . 

؟ ‏ أن بطرس كان بأنطاكيا سنة 06 تقريبا واجتمع ببولس هناك 
كما جاء فى الرسالة الى غلاطية « ولكن ل أتى يطرس الى انطاكيا قاومته 
مواجهة لانه كان ملوما » (غل ؟ : 11) . 


؟ ل وكان ى بابل.مصر حيث كتب رسالته الاولى كما يظهر ىق 
الاصحاح الخامس وذلك سنة .5 ميلادية . 


؟ س أن شممار يولس الذى اتخذه لنفسيه طيلة حياته هو قوله 
١‏ ولكن كنت محترسا أن ابشر هكذا ليس حي سدى المسيح لثلا ابنى على 
أنتانى لآخر » (رو:1 : .2 ) أومعنى هذا أنه لو كان بطرمن هد سيق يولس 
فى الذهاب لزوما . لا ارتضى بولس أن يذهب اليا تنقيذا لهذا الشعار . 
أما وانه قد سافر الى زوما كما بينا آنفا فين هذا يتبين أنه لابذ أن يكون هو 


النسابق اليها . 


8 - وقد تب بولسن رسالقة الى زومية حوالى سنة 5/6 م مل 
جنا خلق 8 قسخصا بيت ذكور” واقات' ولجنه لم ,دعر إميم قلزني يكل 
فكيف يعمل الرسول يولس اسم يطرس 5 اليس هذا دليلا على عدم وجود 
يخلرمن هناك ق] ذلك الوقت 5 


اا 


5 ل يذكر كاتب سقر الاعمال قائلا « وهكذا اتينا الى رومية ومن 
لما سمع الاخوة بخبرتا خرجوا لاستقبالنا الى فون أبيوس والثلاثة 
هوائيت فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع » ( اع 58 : 1٠6‏ )وف هذا 
الول لم يشر الكاتب الى أن بطرس كان بين هؤلاء المستقبلين . واما ان 
قيل أنه رئيس لا يليق خروجه للاستقبال كباقى الرعية » قلنا ان هذه الروح 
لم اتكن روح تلاميذ السيد المسيح . بل اننا ترى العكس قفيطرس تفسه تراه 
يقب بولسى « بالاخ الحييب » (؟ بط 5 : 15 ) فهل يعقل أن يطرس لا يخرج 
الاستقبال اخيه الحبيب وهو قادم الى روما مقيدا بالحديد كاسير ؟ الم يكن 
من الواجب او من اللائق ان يبعث اليه على الاقل برسالة مع المستقبلين » 
يل أما كان من واجب يولس أن يذهب الى بطربسس لتقديم فروض الولاء 
والطاعة له كرئيس للكنيسة المنظورة كبا يدعى المدعون 5 


/7 ل كتب القديس بولس وهو ق رومية رسالته الى اهل كولوسى 
جاء فيها « يسلم عليكم ارسترخس المأسور معى » ومرقسسى ابن أخت برتايا 
الذى اخذتم لاجله وصايا » ان اتى آليكم فاقبلوه » ويسوع المدعو يسطس 
الذى هو من الختان » هؤلاء هم وحدهم العاملون يعى لملكوت السموات 
الأذين صاروا لى تسلية » ( كو 6 : ١١ 4 ٠.‏ ) قلو كان بطرسس هناك فى 
ذلك الوقت لتقدم فى الذكر على هؤلاء العاملين ٠.‏ 


ل عند وصول بولس الرسول لاول مرة الى روما ظهر أن يهود 
هذة المدينة لم يكونوا على معرفة شىء من هذا الدين سوى انهم يقاومونه ىف 
كل مكان »6 فكيف يكون هذا اذا كان بطرسى الرسول اسس حقا كنيسبة 

رومية قبل بولس ؟!! أما يعد زيارة بولس لها فكثر المؤمنون بها الى حد 

اكبير 4 حتى ان الرسول كتب اليهم مقاخرا بايماتهم قائلا لهم « ان ايماتكم 
ادى يه فى كل العالم » ( رو 1 : ؟ ) الا نسعدل يها على أن بولس هو 
ماحب اليد الطولى فى تأسيس كنيسة روما 5 


:. ري ا 


ا الادعاء بتقدم كنيسة روما عن .غمرها من الكنائس سيب || 
استشهاد القديس بطرسى يهاءادعاء باطل أو اذ لو كان الاستشهاد فى تلك ١‏ 
المدينة يجعلها اعظم من غيرهاء قالاولقٌ ان تكون اورشليم هى العظمى لانها | 
مدينة القبر المقدس ومهبط الوحى والمديتة التى منها بدات الكرازة باللسيح - 
وفيها أهرق دم يسبوع + وايضا كان بالاولى ان يدعي هذه الرئاسة صاحب | 
كرسى مصر لانها البلاد التى تشرفت وتقدسبت. بحلول .رب المجد فيها وياركها | 
قائلا « مبارك شعبى مصر » و « من مصر دعوت ابتى » ( مت ؟ : ١15‏ ) ومع 
ذلك كله فلم تر يغقوب صاحب الكزسى الاورتشليمى » ولا:امرقس صاحب 
كرسى مصر » ولا خلفاؤهما * لم ترهم يدعون الرئاسة » ولا تسبوا لاتفسهم 
أفعالا تميزهم عن غيرهم » أو تميز كنائسهم عن غيرها . 


( ادسا ) ان التاريخ يشهد بثقى هذه الرئاسة المزعومة فقد قال 
المقديس كبريانوسن فى هذا؛ الصدد فى حق اسبتفاتوس الباب الزومانئ فى 
رسائله « ما هذا المناد وما هى هذه الجسارة أن يقدم التسليم البقرى على 
الامر الالهى ولا يرى كيف أن الله يزجر ويغضب على كل من ينقضن الوصايا 
الالهية بالتماليم البهرية »:.. (:فضل ١.‏ من ,القسم: الأول من الزالة 
ص 2237 ) وقال « قلنترك ما جرى من استفانونس لئلا نتذكر وقاحته وحماقتة 
ونزداد أتوجعا من اعياله السيئة » (: فصل © الرسنالة امن القسم الاولن 
0 


( سابنها ) :ان السيد: المسنيح هو راسى الكنيسة وَرُئِيسَها م وهو مخلصها 
وهو غيور على مجده 7« ومجهده لا يعطيه لآخر » ( اشن 49 : 6 ) ولكن 
الباباويين يقولون بأن عدم الايمان باليايا » عدم ايمان أبالشيد المشيح,تفسه . 
وعندهم أن من لا يؤمن بالنابا هو شز من غير المؤمن > إن هذا بالخقيقة ضلال 
بين اذ يشركون اليايا فى مجد سيدتا يسوع المسيح » قمن اهو البابنا حنئ 
يكون هناعدة ثانية للايمان 5 


ورة » واليابا راس الكتيسة المنظورة » ترى هل ضعف سيدتنا له 
.ان يكون رئيس الكنيستين 5 ان قلسفتهم تسجل العجز والضعف ( 
1 . والحق ان الكنيسة وزاحدة ويلزم أن يكون رئيسها واحدا م 

(تاسما ) ان هذا التعليم يجر على أصحابه ضلالات كثيرة منها : 3 


(1) ان المخلص قبل التجسد كانت له الرئاسة على كل ما فى السماءٍ 


لع ببق معه سبوى السلطان على السماء » هذه ضلالات لآ يِرَشََاها الذين أ 


اعون عن رئاسة البابا الموهومة ولا نرضاها نحن لهم . 


(لب) خسارة الكنيسّة العظيمة برئاسة آلبابا » اذ ان الاله القادر علق 
الى الذئ يلاحظها على الدوام: ويسوسها بعنايّة. تصالى ,» يترك أبن 
وقيادتها لراس قابل للموت والضعف والمرض والشيخوخة والفناء 


(< ) أن راسى الكنيسة يجب ان يكون حيا محييا على الدوام . على ( 
االبابا الذى يزعمون انه راسى الكنيسة ليس هو كذلك » هين حيث أنه ١‏ 
لبذ أن يدوت 6. وق.هذه التحالة تبقى:الكنيضة المسكينة مفقودة الراس + 


+ (3) فى" الفترة التى تتم بين موت ألبابًا وقيام غيره » واذا رجمتث إلى 
باباوات روما وجدت أنه كان يمضى زمن طويل بين موت بابا وقيام 2 
لكين ياترى عان يراسى الكنيسة ف هذه الفترة * 


وبالاجمال ان تمليم رئاسة ألبايا العامة على الكنائنس تعليم تنقضسه » 
الالهية » وينكره التاريّخ » ويرفضه:العقل والمنطق - 


ل كلا لما 


*؟ ‏ فسدد التعليم بعضمة اليايبا 2. 2 


د ان الكتاب المقدسى يعلمنا انه ليس بار ولا واحد » بل الجميع واقعون 
تحت الخطا وليس احد معصوما من الغلط سواء فى العقل او فى القول أو 
فى الفكر . بل الكل عرضة لمخاطر ابليس وفخاخه . وان الذى يجب على 
الانسان هو أن يجاهد ويضبط نفسه ببساعدة نعية الله كى لا يسقط فى 
الخطأ ؛ ولكن حضرات الباباويين ينادون جهارا بعصية باباواتهم من الخطا 
والزلل » وآن كل ما يقولونه او يحكمون به هو الحق ذاته بنوع معصوم من 
الغلط ؛ على ان هنذا التعليم المخالف لروح آلكتاب »> بل المضاد لتواميتن 
العقل لا يحتاج الى ايراد يرهان عى غساده ويطلانه » قلا داعى ان أتعيكم 
فى سماع الادللة التى تبين قساده . ولكن اسيحوا لى يايراد بعض آيات 
الكتاب. المقدسى ينبوع تعاليمنا التى تبين صريحا إن ليس احد معصوما_من 
الزلل وأنه ليس انسسان لا يخطىء ( مل 8 : 53 ) قال داود الثبى « فسندوا 
ورجسوا بأفعالهم . ليس من يعيل صلاحا . ارب من السماء اشرف على 
بنى البشر لينظر هل من فاهم طالب الله . الكل زاغوا معا فسدوا” ورجسوا 
بأفعالهم . ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحدا » ( مز 015: 8-0١‏ ) وقال 
آيوب الصديق « كيف يتبرر الانسان عند ألله ان شاء أن يحاجه لا يجيب 
عن واحد من الف » (اى 4 : ؟ ‏ 5 ) وقال أيضا « من هو الانسسان 
حتى يزكو او مولود المراة حتى يتيرر . هو ذا قديسوه لا يأتمتهم والسموات 
غير طاهرة بعيتيه . فبالحرى مكروه وفاسد الاتسان الشارب الاثم كالماء » 
(اى 15: ١11-14‏ ) وتقال سلييمان الحكيم « من يقول انى زكيت كلبى 
تطهرت من خطيتى » ( أم ١ : 2١‏ ) وقال فى سفر الجامعة « لانه لا انسآن 
صديق فى الارض يعمل صلاحا ولا يخطىء » ( جا /ا : 21 ) وقال يعقوب 
الرسول ١‏ لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتى عالمين اننا ناخذ دينوتة اعظم 


| كبندثة 


ياء كثيرة نعثر جميعا » ( يع ؟ : ١‏ و 5 ) وقال يوحنا الرسول 
الس ذا خطية تضل انسنًا وليتى الحق يتا ... أن اعترفتاً 
امين وعادل حتى يغفر لنا خطايّانا ويطهرتا من كل اثم . ان 
» نجعله كاذبا وكلمته ليست قينا » ( ١‏ يو 101 4 ب .(1) 


5 ب التأدييات الكنسية 


ان الكنيسة المقدسبة الجامعة الرسولية كانت ولاتزال تهلم وفقا 
س الكتاب والتسليم الرسولى » ان الخاطىء الذى يتقدم الى سر 
الآيئال الحل من خطاياه « الا بشروط اخصها الشعور بثقل الخطية 
م مليها ندامة قلبية » والانسحاق الداخلى والتدم الشديد والعمزم 
7 كها وبغضها بغضا تاما . وقد اعتادت الكنيسة منذ الابتداء أن تفرض 
على ال بعض قصاصات تاديبية » القصد منها تاديب الخاطىء واضلاح 
إحالة وتقويم سيرته » وفقاالقول الرسول بولسى « ان الذى يحبه ألرب يؤدبه 

كل ابن يقبله »> ان كنتم تحتملون التأديب يعايلكم الله كالبنين فاى ابن 
هبه ابوه » ( عب ١7‏ : 5 و / ) . وقوله « ولكن اذ قد حكم علينا نؤدب 
الرب للكى لا ندان مع العالم » ( ١‏ كو 5١6 : ١١‏ ) وهذة التاديبات .هن 
بمقابة معقاقير طبية روحية تعالج بها أمراض النفس ليس الا )١(‏ »© ولكن 
النابويين خالفت الكتاب المقدس وتعاليم الكنيسة المتدسة الرسولية 


1 
2 


كيا فعل يولس الرسول مع المختلط بالدم فى كورتثوسس ( ١‏ كو هاو" 
ل يه , 3 


ري 
اذ اعتيرت هذه القصاصات بمنزلة جزاءات يقصد يها وفاء عدل الله تعالى 
الذى آهانة الخاطئء بخطاياه 'الجسييّة: الثى لا تحد . على ان. هذا التعليم ظ 
مخالف لاقوال الكتاب المقدسن وغريب عن تعاليم الآباء والمجامع المقدسة . 


. وقد ينتح من هذا التعليم ضلالات فظيعة لا تحتمل منها : 


( أولا )-لاتها تنفى الكفارة بدم يموع المسيح الذى سفك دمه كفارة 
عن خطايانا ليفى: العدل الالهئ ويصالحنا مع الله ابيه » وتجعل تلك الذبيحة |: 
التى قديها مخلصنا على الصليب لا قوة فيها .. قان الكتا بيعلمنا أن مخلصنا | 
قدم نفسه ذبيحة عن خطايانا وانثا بنغير هذه الكفارة لا يمكثنا التقدم الى 
الآب .. وهذه بعض آيات الكتاب التى توضح لنا ذلك « لكن احزائنا حملها |" 
واوجباعنا تحملها ., ..: وهو مجروح لاجل. معاصيتا مسحوق لاجل, آثامنيا || 
تأدب سلامنا عليه وبحبره شفينا . كلنا كفتم ضللنا.والرب وضع عليه اثم | 
جميمئا » (اشن 5.1.57 .)وقول بؤلس الزسول « الذى ليس لله اضطرار 
مثل.رؤساء الكهنة: ان يقدم ذبائح آولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشسعب 
الانه فعل .هذا مرة واحدة .اذ قدم نفسه » زعب 87 : 50 ) وقوله « الذى , 
يه لنا الفداء يدمه غفران الخطايا جسب غنى نعيته » ( أف ١‏ : 7 ) وقوله 
« من ثم كان ينيغى أن يشسبه اخوته فى كل. شىء لكى يكون رحيما ورئيس كهنة 
آمينا ىما لله بحتى يكفر عن خطايا الشعبم 4 ( عب ؟ : ١1/‏ ) وقول يوحنا إا 
الرسول.«.ان اخطا احد غلبا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كنارة وا 
لخطايانا بيسن الخطنايانا. فقط بل لخظ ايا جبيع العالم ايضيا » إي 
( '1 ايو 5 : 1.)/فكيما.يمكن اذا ان تكون هذه القصاصات, جزاء لايفاء عدل |/ 
الله الذى استلزمته خطايانا ٠.‏ اب 


( ثانيا ) من المعلوم أن الله تعالى غير محدود فى صفاته كل خطية تفغل إل 
ضسد الله غير المحتود تس كلزم عقابا غير محدود » لانها اهانت الله غير إن 
المحدود فمن ذا الذى يخلصنا ويغى عنا العدلل الالهى ».هل تلك القضاصات ؟ إل 


5 لتقن محار فل لا امسوم ايقاء جزء صغير من عدل” 
و 1 


| رابعا ) يهون الخطية على مرتكبيها فيتمادئى الاثسان ف؛ الشر ويقعل 
من الآثام » ويأتى أخيرا. ويتمم بعض القصاصّات 2 جرع عليه 
مبررا وحرا من ذلك الدين . فهذه كلها ضلالات فظيعة تنتج من هذا 
الوخيم الذى يضاد روح الدياتة المسيحية وترفضه وترذله الكئيسة 
الرسولية :. 'أما انتم قتمسعوا بتعالينكم وايناتكم الحسن ولا نتساقوا 
متنوعة وغريبة . 


ه - صكوك الففران 


لها وياليتهم وقفوا عند هذا الخد بل انهم تطرفوا تطرّها عظيما 31 جَعْلوًا 
اقيم وسيلة للسلب والنهب © وفتح لهم بايا عظيما للتجارة وما اعتمم 
| هذه إلتجارة عندهم التى بلا راس مال » غاتهم ويا للأاسف يصدرون 
باباوية تدعى اوراق الغفرأنات تباع وتشترى كالسلع » وليت هذه 
اف تتضمن فقط الصفح والغقران عن الخطايا الماضية بل والمستقبلة 
ينا ؛ ومن يطلع على تلك الاوراق يحزن حزنا مغرطا على تلك الجهالة" 
آي تصدر من قوم يزعمون يأن كنيستهم آم الكنائس. وان ياباواتهم أعطوا 
3 العامة على عل الكنائسن:» من يستطيع:ان يقضسور ان الشلطان 
وحدم يقدر عليه اتسبان ؟.ومن, ذا الذى يقكن'من البشر آن يغفر 
ولا يدعون ان سلطان البابا وغقراناته تكون فقط لليش. الاحياء بل 


|0000 


تمتد ايضا على زعمهم الى النفوس الزاقدة التى يتوهيون أئها ى مطهرهم 
الموهوم . فمن يقدر أن يسمع أو' يقرا تلك الاوراق التى يجد فيها أن من تلا ْ 
صلاة صغيرة لمار يوسنف يصير له غقران ..” يوم » وغغران _مائة سنة ١‏ 
سلفآ كن تلا الوردية الباباوية . غفمن ذا الذى لا يحزن على مثل هذه التعاليم 
واى قلب لا يشفق على ذلك الشعب الذى يتبع مثل هذه التماليم الغتعريبة 
ويذهب فريسة الخداع - على ان هذا التعليم الوخيم قد ينتج ضلالات نستى 
اذ انه * ١‏ 


راولا ) يضاد كفارة دم يسوع الذئ سفكه لاجل خلاصنا وبدونه. لا 
يمكننا الحصول على غقران خطايانا ٠.‏ 

( كايا ) يجعل لليشر سلطانا مساويا لله تعالى لانهم يدعون بغفران 
الخطايا الذى لا يقدر عليه الا الله وحده . 


زثالثا ) يدفع الاغتياء الى الاتكال على اموالهم » اذ بواسطتها يكسترون 
اوراق الغفرانات عن الخطايا التى ارتكبوها . 


( رابعا ) يفتح بايا للشرور ويعطى فرصة لذوى الاموال ان يرتكبكوا 
ما يشاعون من الآثام على امل :انهم بكمية من دراهمهم يبتاعون ورقة غفران 
تصفح عن خطاياهم الماضية وتبيح لهم الخطايا المستائفة . فين ذا الذئ 
يقدر. أن ينسمع مثل هذه التعاليم,؟! 


انه يعدل وحق اقول ان هذا التعليم لا يحتاج الى اقامة دليل لبييان 
بطلانه وفساده بل أنه يضحك عليه ويهزا يه ٠.‏ 
سسشنتسعتسعمسسمسنسسسسسسسنبسسنسسس ممست 
بمشيئة الله سيصدر قرييا: 
المجلد الثامن من المواعظ النموذجية 
اللقمص بوكس باسيلى 
غترقيوه .. وصلوا من آجله 
للسشعتنسعتسسمتسعسسمسننسسبسسسمنسسسمسمس معت 


5 الانبثاق من الآب 


2 + ان الكنيسة المقدسبة الرسولية تسليت متذ ابتدائها وققا للتعاليم ' 
الالجيلية ان الروح القدس يتيئق من الآب كما علمنا السيد المسيح صريحا 
. بقوله : « ومتى جاء المعزى الذى سارسله آنا اليكم من الآب روح الحق 
الى من متد الآب يتبثق » ( يو ١١‏ : 56 ) وقد وضع آباء المجمع المسكوتى 
الآول الذى اجتمع فى وآباء المجمع الثانى المجتمع فى القسطنطينية انون 
الآيسان وحرموا كل ما يزيد عليه أو ينقص منه شسيئا . وفيه يقرر هذه الحتيقة 
حسب تعليم الكتاب«ون من بالروح القدمس الرب المحيى المنيثق من الآبالمسجود 
له مع الآب والابن الناطق فى الانبياء » ولكن كنيسة زومية ابتدات فى العضور 
الوسطى ان تزغل قانون الايمان واضافت عليه لفظة 7 والابن » فى قوله : 
؟ المثبثق من الآب والابن » واخذت تنشر أن الروح القدس منيثق من الآب 
والآبن نثرا استيداديا . أما أصل دخول هذه الزيادة فكان رجلا مبتدعا 
يدعى لوكيوس ابتدا يعلم خلاف تعليم الكنيسة بأن الروح القدسس منبثق من 
| الآب والابن » ولما لم يفلح فى زرع زواته فى الشرق ذهب الى فرنسا 
ورومية واستمال اليه قلب الملك كرلوسى الكيبير . أما البابا لاون الثقالث 
أسقف رومية فانكر هذه الزيادة وارسل اسقف اورشليم ليرسل آليه رجالا 
ذوى خبرة غبعث اليه يأربعة علماء فتوجهوا الى القسطنطيئية فقيض عليهم 
املك والقاهم فى السجن » فلما ابطأ الوفد على.البابا عقد مجمعا وحرم هذه 
الزهادةو نش دستور الايمان على لوحين من الفضة باللغة اليونانية واللاتينية 
وآمر يتمليقهيا فى كنيسة رومية وكتب عليهما هذا العنوان « أنا لاون قد 
وضعت هذه حبا وحفظا للاييان الارثوذكسى » واليابا بناديكتوسس الثالثك 
كتب فى سنة 605 لبطاركة الشرق 7 يأن رؤساء كنيسة رومية لا يقيلبون 
الشركة مع احد ما لم يكن محافظا على دسقور الايمان سالما كما سبلمته 
المجايع المسكونية وحددت المحافظة عليه بأن الروح القدسى متبثق من الآب 
قط لا من الاين كما علم أبناء الفساد » الى أن قام البايا سلبستروس سنة 
5 م وجاهر بهذه البدعة وادخلها تى كتيسته كتاعدة للايمان .اذا فين 


ا 


كت 


هم المنشقون 5 اتحن الذين حافظتا على التعاليم كما سلمت لتا آم الذي 
تجراوا وَادَخَلًا هذه الزيادة علئ قانون الاِمانَ' © غير مراعين الجروما 
واللعنات ضد من يزيد عليه شيئا ؟! قال إليابا ساليستوس « ترى من زا 
على الايمان شيئًا أو نقص منه شيئًا ولم يحكم عليه يانه مستوجب اللعنة » ١١5‏ 


ولا تظنوا ان زيادة هذه الكلمة هى بالشىء اليسير فانها تقود الى عد 
احترام. الثالوث الاقدسى لاسيما اقنوم الروح القدس لان هذه تؤدى : 1 


١‏ ل الى عتم مساواة الروح القدسن لاقنوم الاب واتنوم الابن طْ 
على زعمهم يكون للروح القدس مبدآن آى مضدران الواحد من آلآب والآخر 
من. الابن ( اى يتيئق من الآب ثم يتبئق من الابن ) كان انبثاقه من الآب ليس 

. كاملا فيتكمل يانبثاقه من الاين ايضا ‏ حمانا الله من كفر كهذا . 
؟ س يحدث يلبلة وعدم نظام فى اللاهوت الاقدبى » لانه اذا كان الابر' 
يبئق الروح القدنس يما انه مساو للآب'فى كل شىء فعلى هذا ,القياس يكور 
اللروح القدس آيضا آن يلد الابن ويبثق روجه بنفسه . لانه مساو للآب والابر 
فى كل شىء » ويكون للاين والروخ القدس ان يصدرا لآب © وعند ذلك يحدء 
تقويى وبلبلة فى اللاهوت © اذ يكون كل اقنوم مبدا للاقنومين الآخريز ‏ 
وهذا ضلال محض تنكرة المبادىء اللاهوتية التى تعلم أن للاهوت مبد | 
واخدآ هو الآت ألذى يلد الابن ويبئق الروح القذسن 2 ) 
ْ 


٠‏ ان آباء الكقيسة بلسان واخد قرروا أن الروح القدسن مثبئق 
من الآنا؛ ققظ ققد قال القدينن باسيليوس : كما أن الزوح ليس لة لاد 
بَوَحه امن الوجّوه هكذا الاين ليس له الانبثاق بوجه: من الوجوه » وكما ازا 
الاين ليت من الروح ايضنا أكذلك الزوخ لين من الاين ايِضاء وما ان الابن| 
مولود من" الآب وحده فقط فكذا الروح القدس متبئق من الآبا وحذه قفتم 
فى ارده على آغنوميوسى ) وقال يوحنا الديتققى : ان الروح القكس هو مز 
الآب لانه ينبثق منه وان كان يسمى روح الابن أيضا يما أنه به يُظهر ويمنم 


, ليس حاويا وجوده منه » ويقول أيضا « ان الروح القدس هو 
آنه من الآب متيثق » وهو روخ الابن ليسن على أنه مته بل أبما 
مين الآب بيه لان آلآب وحنده العلة » يل دونكم 
سوس كسمن امامل بباوات روميلة ف اولظ 
إل بان الروح القدسسى هو من الآب بالحقيقئئة 
» ويا ليت جضرات الباباويين يتركون هذه البدعة ويرفضون 
© ويرجعون الى الاعتقاد الصحيح »© اعتقاد الكنيسة الوإاحدة 
الجامعة الرسولية » التى حافظت ولاترزال مُحافظة على التعاليم 
يتيسكة بقول الرسول يولس الى تلميذه تيموثاوس « احفظ 
معرضا عن الكلام الباطل الدنسش ومخالفات العلم الكاذب, الاسم 
اذ تظاهر به قوم زاغوا من جهة الايمان » ( ١‏ تى 3 : 2٠‏ ) م وقوله 
سك نصورة: الكلام الصحيح الذى سببعته فى ]آلايمان, والمحبة التي فى 
بح يسوع . احفظ الوديعة الصالحة بالروح القديس الساكن فيذا» 
5 و؟١1).‏ 


/ا س بدعة آكرثى والسكب 


ان الكنيسبية ,الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية تتمم نر 
متذ القديم: بثلاث غطسات:وفقا لتعليم الر بوالتسيليم الرسولى » 
الشنيسة الباياوية. اخترعت. اختراما جديدا. » اذا ابدلت التقظيسش 
8 الْسكنا امع لنها كانت معتادة ان تتمم سر المصمودية بالتُغطيمن أحق 
ن الثالبك عشر واحواض المعمودية لاتزال قائمة فى أقدم هياكل أيطاليا 
أكسهود تنادى بصراحة عن هذه الحقزقة . ولكنهم:ابوا إلا.مخالقة: التعاليم 
1 لمتكت الحاية للحن حدليصة اللعينة + ومن اا دا 1 
بالتقطيس دون السكب. وللركى ومتطع ذلك ما ريل" كر الريك 


(أؤلا ) ان السيد المسَيح له المجد رئيس اينائنا ومُكيله ال ىلم يعتيد 
للعناد يل تعليما ورننما لنا حدئ تتبع مثالة وتقتفئ ثرها قم عيلناده 


لماوع دم 


بالتغطيس كما يقول آلكتاب : « فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء | 
دمت 3 1١65:‏ ) . وهذا دليل على ان السيد كان مغمورا وداخلا قى ١‏ 
قبل صعوده منه . 3 


( ثانيا ) ان الرسل الاطهار آلذين سلبونا وديعة الايمان اهكذا. تمموا 
بالتغطيس كما نرى فى عماد فيليس للخصى ( اع 8 : لاما 8380 ) . 


كود 


د 


( ثالثا ) لان المعمودية دعيت فى الكتاب المقدس دفتا وغسلا كقول 
بولس الرسول « مدفوتين معه فى المعمودية التى فيها أقمتم أيضا معه | 
١‏ كو 1١:5‏ ) وقوله « لانكم كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح | 
( تل * :29 ) « آم تجهلون اننا كل من أعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لمونا 
هدفنا معه بالمعمودية » ( رو 5 : 5 و 5 ) وقوله « لا باعمال بر عملناها نح 
بل بمقتضى رحمته خلصنا يغفسل اليلاد الثانى وتجديد الروح القدس | 
(تى 3 : 5 )2.. ومن المعلوم آن الدفن لا يكون بالرشن والسكب بل بالتغطيسر 
الكلى فى قلب جرن المعمودية . 


( رايعا ) 'القديش يطرس الرسؤل يمثله بالطوفان بقولٌ : « الذى مثالا 
يُخلمنا نحن الآن أى المعمودية لا ازالة وسخ الجسد يل سؤال ضَمَير صالم 
عن الله بقيامة يسوع المسيح » ( بط * : 1١‏ ) واذًا كان هو مثال الطوفاناً 
قلا يتم الا بالاتغمار قى المساء لا بالسكب والرقى . 


( خامسا ) ان لفظة معمودية معناها اللغوى صبغة ؛ وصبغ الثىء ( 
يكون بالرش والسكب يل بالتغطيس ووضع الشىء فى السائل وكيسه كيب 
شديدا حتى يتلون باللون المراد صيغه به . 


وما أحسن قول القديس كيرلس الاورشليمى عن ذلك 7 كما ان الذئ ” 
اوس شير بلاداتن عل حمة كذ عساوو س0 


-عغ١-‎ 


أيضا لكن الماء يغير ( المعتمد ) من الخارج وآما الروح فاته يعيد 
اخليا » بلا اتنقطاع » . 


تقدم يتضح لكم ان تضح اللماء وسعبه الذى تستعيله الكنيسة 
ماهو الا بدعة وتعليم غريب ترقضه التعاليم الانجيلية وتنكره وترذله 
ن والتسليمات الرسولية » قاثيتوا على قديم معتقدكم ولا تساقوا 
متنومة وغريبة ٠‏ 


يم - تاخير سر الميرون 


| .ب ان الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية قد اعتادت بنذ القديم,‎ ٠ 
' حسب التعاليم الالهية ووفقا للتسليم الرسولى ان تمتح سر المبرون المقدسس‎ 

4 اللمعتيدين حالا بعد خروجهم من حميم المعمودية . لاننا بسر المعمودية ثنال 

١‏ الولادة الثانية وتعطى لنا القوة الالهية لما هو للحياة والتقوى وندخل 

فى. ملكوت الثعية » واما يسر الميرون المقدس فتمنح موهية الروح القدس 

ونعمة التثبد تالتى تحفظ لتا تلك القوة وفتا لقول الرسول بولس « ولكن ٠‏ 
الذى يثبتنا معكم فى المسيح وقد مسحنا هو الله الذى ختمنا أيضا واعطى 
هربون الروح فى.قلوينا » (؟ كو [ : [؟ و16 )فلذلك يلزم أن يتم بيعو | 
المعموديةحالا حسبما علم وعيل الرسل الاطهار وآباء الكنيسة الافاضل » 
ولكن الكنيسة الرومانية قد خالقت التعليم الالهئ والتقليد الرسولى فى سى ‏ 
الميرون انها لا تمئحه للاطفال المعتيدين حالا يل تؤخره الى أن يجوزوا سن ' 
الطفولة » مدعية بانه يجب الاشتراك فى هذا السر بعقل ومعرقة وفطنة 
كافية » ولكن كلام الله والتعاليم المسلمة لنا ترفض وترذل هذا الاختراع 

الجديد الذى ظهر فى نحو الجيل الثالث عشر . ١‏ 


( آولا ) ان السيد المسيح له المجد حين صعد من الماء فى عياده 


, الاقدسى « أذا السموات قد اتفتحت له قرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا 


500 


القخيمة كمًا كانوا قديما يدهنون بز 
لله اننا جديا لعننا نسكدن دنها خبازا روبحية كنا ىالمسودية حك تلد 


2 


"اليه 6'(امنت8.: 1 ) قمن قلك.نتعام آن الزوح القدتى يحل علينابواشسظة 


سر الميرون بعد المعمودية حالا . 


( ثانيا ) ان. المرسل الاطهار الدين سلبوتا وديعة الايمان سالمة كانوا 
يتممون هذا السر المقدسى يوضع الايدى بعد المعيودية حالا » كبا ترى ذلك 
فى ما عمله بولس الرسول مغ تلاميذ افسسى: .اذ قال لهم هل قبلتم الروح 
القدس قالوا ولا سمعنا آنه يوجد الروح القدسى © قعيدهم ياسسم يبسوع 
ولا وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم (اع 15 : 4-١‏ ) 
وكما نشاهد ذلك أيضاً حين سمع الرسل الذين فى أورشليم أن السامرة قد 
اقبلت كلمة الله ارسلوا اليهم يطرس ويوحنا اللثين ال ا تزلا صليا لاجلهم 
لكى يقبلوا الروح القدس لانه لم يكن قد حل على احد متهم » غير انهم كانوا 
معتيدين باسم الرب يسوع » حيئذ وضما عليهم الايادى فقبلوا الروح القدس 


67 179-16 ) هين ذلك يتح ان الرمق كانوا ايشيونه عار 2 
| 0الْسوحية . 


( ثالثا ) أن كباء الكتئيسة ى الاجيال الاولى كانوا يتممونه حسب التعليم 
الرسولى ؛ ودوتك قهادة العلامة ترثوليانوسن الذى عاكن فى الجيل: الثانى 
قال « بعد خروجنا من حميم المعموذية مسحنا بزيت مقدس تبما للتكيلة 
ت القرن لتوال الكهنوت ... ان المشّحة 


جسديا بالماء ونستثمر أثبارا روحية اذ نتنقى من خطايانا وبعد ذلك توضع 
اليد الت مع البزكة لتستدعئ الروح القدنسوتحدره » وكفى بِهِذّه الكتهادة 
مؤونة آيزاد' اقوال: الآباء الكثيرة التى توضح هذه الحقيقة عيتها . 


(رايعا) اثهم بهذا الفعل.المخالف يحرمون الاطفال من هذه النعمة القى 
ايتحهم اعبة الروح القدش > وقوة التتييت التى يحى لهم ان يفترعوا قري 
كما يشتركون فى غيرها من الانترار » والا فيلزمهم أن يؤخروا سر العماد ايض 


.الى ببلوغهم السن الكافية © ولكنئا نراهم بخلاف ذلك .قاتهم يمتحوهم سر 


5-0 


75 ب 5 3 [صيج 
د 0 3 
آيمان والديهم واشاييتهم » ويشهد الكتاب المقدس أن يوحنا ' 

القدسى وهو لايزال فى بطن أمه . فلماذا لا يجزون ويتمموت 


فى سر الميرون ؟! 


) ان الكقيسة لآ تضمن حياة الاطقال الى تجاوزهم سن الطفولة 
)) ناجاهم الموت يل أن يبلغوه كما يحدث كثيرا فتكون الكنيسة اذا قد | 

الاطفال أحسن الواعب وافطل الخيرات والبرعات ٠‏ وماذا تيم | 

من حلول الروح القدس وقد امتلا مثة يوحتا المعيدان من بطن انةة ايا ا 
أبناء الكئيسة الارثوذكسية فاحبوا كنيستكم القفوقة المحبوبة التى | 
هنكم خيراتكم ولا جريتكم مواهب الروح القددس » فاثبتوا فى تعلييها " 
| وتساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة ٠‏ 


4 بدعة الفطير 
1 


ب ان آلكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية تسلمت من السيد المسيح ‏ 
اله المجد زالسادة الرسل الاطهار ان تتمم سر الشكز الالهى يبخبز خمير على 
مثال .عيل مخلصنا » ورقضت ورذلت استمياله بالتطير. > .واستيرت تنا | 
| على هذا المتؤال حتى الآن '» ولكن الكنينبة الباباؤية ابعدعت انمز )0 1 
' الحادى عشر يدعة جديدة ى سر الشكر بتتميمه بالنظير هون الخمير »امع أن . 
' ذلك منائقى لتعليم المخلص والتسليم الرسولى اذ أننا نرى * ١‏ 


( أولا ) بان المخلص له المجد حين سلم سر جسده ليلة آلامه مله أ 
لهم يخبر خمير كما يتضح من قوله له المجد عن يهوذا < الذى اغمس اللقمة 
وأعطيه » المعلوم أن القطير لا يقيسس . : 


5-6 


( ثانيا ) لانه صنع قصحه قبل فصح اليهود»ولم يكن يعد مباحًا باستعيال 
الفطير كما يتضح من قول يوحتا الانجيلى : « أما يسوع قبل عيد القفصح وهو 
عالم ان سساعته قد جاعت لينتقل من هذا العالم . . قام عن النعشاء وخلع ثيابه 
واخذ منشفة واتزر يها . ٠.‏ وابتدا يقسل أرجل تلاميذه » (يو 1116 .7 ) 


: فهنا يصرح بجلاء ان غسل ارجل التلاميذ الذى سبقه تسليم سر الشكر كان | 


قيل عيد القصح ومن قول الانجيل « ثم جاعوا بيسوع الى دار الولاية وكان 
صبح ولم يدخلوا الى دار الولاية لكى لا يتنجسوا فياكلون الفصح » 
( يه 18:14 ) فواضح من ذلك أن اليهود لم يكونوا قد أكلوا الفضح لغاية 
05 الحممة صبلحا (راجم مك0 :11+ وك 12 :2110 وي كلاد 
5 ) وعلى ذلك تسقط دعوى الباباويين الذين يزعمون ان المخلض لما 
صنع سر الشكر كان قد دخل عيد الفصح . 


( ثالثا ) ان الرسل الدين سلمونا هذا ,السر تمموه بالخبز لا بالفظلى » 
كما نرى ذلك مذكورا فى أعمال الرسل حيث يقول « وكانوا يواظبون على 
تعليم الرسل .والشركة وكسر الخبز والصلوات ».(اع ؟ : 69 ) وبولس 
الرسول يسميه بصريح اللفظ « الخيز الذى تكسره  »‏ وليس النطير ‏ 
عالق :كد و لك هلو خرن 19 1 ور 7 


( رابعا ) وقد اعترف يهذه الحقيقة كثيرون من المكاثوليك محبى الحق » 
بل عدد عظيم من الباباوات الروماتيين ٠‏ ومن الغريب أن الباباويين يقرون 
يانه يجوز عندهم تتميم سر الشسكر بالخمير أو بالفطير ولكنهم لا يتممونه الا 
بالفطير فقط . قما فائدة الاتوال ان لم تصحبها الافعال واى نفع فى النظريات 
ان :لم تتحول: الى عملييات 5 اما انتم فائبتوا على ما تعلمتم ولا تساقوا بتعاليم 
متنوعة وغريبة ٠‏ 


ل حرمان الشعب من تناول الكاس المقدسة 


الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية من القديم تناول الجميع 


| « خذوا كلوا ... وخذوا هذه الكاسس وأثريوا متها كلكم » ٠‏ 
الباياوية ابتدعت بدعة يها حرمت الشعب من تناول كاس 
» خلانا لتعليم مخلصنا ووصيته المقدسة © وتقضا للتسليم 
تسليته الكئيسة وسلكث بموجبه ©» ويظهر فساد هذه البدعة 
يكل : 

ولا) من قول المخلص له المجد حين وعد بسر الشسكر المحتم بتناول 
لوال الحياة الابدية » فاته له المجد يقول بصريح العبارة « الحق 
لكم ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة 
) يكل جسدى ويشرب دمئ قله حياة ابدية وائا اقيمه فى: اليوم 
:كوو 65)ء. 


) قول المخلص حين تاسيس السر الاقدس » قانه له المجد اذ 
ده ودمه الاتدسين . قال لتلاميذه « خذوا كلوا هذا هو جسدى » 
وشكر وأعطاهم قائلا « خذوا اشربوا مها كلكم » . فان قالوا 
1 موجه للرسل »© قنرد عليهم وأيضا قوله « خذوا كلوا » موجه 
| » لاتهم وحدهم الذين استلموه فيلزم على قياسهم الباطل حريان 
ين الجسد ايضا لان الكلام فى كلا الامرين موجه لاتسخاض الرسل 


( ثالثا ) من قول بولس الرسول الذئ يخاطب اهل كورتئوس هكذا 
كلها اكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكاسس تخبرون بوت 
أن يجىء » ومن تحذيره للمتقدمين الى هذا السر بقوله « اذا أى 


تحت الشكلين ( الخبز والكاس ) تايعة فى ذلك وصية : 


م 3 
من آكل هذا الخيز أو شرب كاس الرب بدون .اشتحقاق يكون يجرما فى 
جسد الرب ودمه » ولكن ليمتحن الانسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب 
0005 الكاس 6 ١١‏ كو 5951.211 ) ملا يوجد اوضيبو اصرح من هذا الكلثر 
03 الذحض ذلك الضلال . 
ا ( وابعا ) ان الكنيسة المقدسة هكذا كانت تناول الشبعب بالف كلين 
المتقدمين » ودونك شسهادة القديس يوستيتوس الشهيد فى القرن الثانى الذى 
َكَل فى ,احتجاجبه :« وبعد أن يتمم لخادم سر الشكر ويقوّل القعب آبين م 
يتناول الشسمامسة وجميع الحاضرين من الخبز والخمر والماء ويحفظ ون 
جزءا من التقدمة للغائبين » وهذه شهادة القديس كبريائ ون حيت يقول 
اننا نحثهم ونخرضهم على الجهاد ولا نتركهم يلا سلاح بل تحضتهم بالسلا 
الكامل وهو جسد ودم المسيح لاتنا كيف 'نعلم أو تدعو الى الاعترات أيه 
وان يمرهوا عسهم:اذ!: كنا :لا تمتح .دم اللسيح اللمجاهدين عنه 6 . وهذا يكين 
مؤؤنة ايراد الواهد الكثيرة من أقوال الآباء » لان الباباويين انفهم 
يعترفون بأن هذا التعليم مرفوضن من يعضى باباواتهم ولم تدخل هذه البدعة 
' عليهم الا نحو الجيل الثانى عشر ٠‏ ولكن من سنخيف ادلتهم المضحكة انهم 
يقولون ان الجسد يحوى الدم فيه !! وتخزنقول لهم انعم والمخلص كان 
٠‏ ارق خلك :ولا يتجهله : قلماذا .لم يَعَطيَا جسده. الاتدش اخقمل:ويقول إإن فير 
تاشر © امتهم وصتلواا: الى القلسنة المليا|التن ليس بعدها هاي - 
فليتركوا هذه تسد الى قوجة © ويك وار نك تددن ايل الو 0 إل 1 
ا الحقة»© الاثة مدن وينيوخ الجكدة نبل ,مو الحك تيل ا 2 )1 
يرفضوا التعاليم المتنوعة والغريبة . 


١‏ ل حرمان الاطفال من التتساول 


الكئيسة المقدسة الجامعة الرسولية منذ القديم اعتادت حسب 
إلى » انها كا تعمد الاطفال. على ايمان والديهم او اثابيتهم > 
تفاول جسد الرب ودمه الاقدسين قوتا روحيا لهم لنوال الحياة 
وصية الرب :. ولكن الكثيسة الباباوية التى .انكرت على 
وكتزمتهم“من سر الميزون المقدسش » هكذا. ابتدعت وعليت خبلاف 
1 الواحدة المقدّسة الجامعة الرسولية . فانها من ابتداتم 
نّ الثانى عشر .ال ىالآن تحرم الاطفال من مناولة جسد آلرب ودمة » 
لرى ألهم لا يفهموته .. على ان ذلك باطل لانهم لا يفهنون ايضا سر 
مودية الذى ينالونه © وما تلته فى الرد على ضلال حرمان الاطفال من سر 

يقطع ضلالهم هذا ايضا ..لاسيما وان المخلص له المجد يقول « دصوا | 
د يآتون الى ولا تمنعوهم لان لمثل: هؤلاء ملكوت النسنيوات ».فاى ذئب ‏ 
اجريمة على هؤلاء المساكين حتى يحرموهم من كل هذه المنح السماوية 

الثيينة : قال القديس اغسطيئوس « من يتاجسر ويقول ان هذا 
لا يخصن الاطفال وانهم يستطيعون .أن تكون لهم حياة فيهم من دوث 
ساركة الجسد والدم ؟ »:وقال البابا اينوشنسيوس الاول « آمر خارج 
الواجب ان يكرم الاطفال يقرابين: الحياة الايدية ‏ قيل أن ينالوا! نغينة 
لانهم .ان لم ينالوا دمه لا تكون لهم حيا » ودونك القانون , 
اسنته .كئيسة رومية فى القرن :التاسنع 7 ينيغى أن يعتنى بالاطفال حتى 
١‏ غذاء ما أو يرضعوا بغد المعمودية قبل ان يشتركوا. ىق سر جسو 
آلا عند الخرورة الاخيرة » . غلماذا يخالقون تماليم الكتاب والتسليبات 
بلية » بل لماذا يضادون تعاليم وأوامر قوانينهم وباباواتهم وهم 
ن: عصمتهم فى كل تعاليمهم . ولكن لنتركهم وشاتهم فاتهم أحبوا 
اع بالبدع الكثيرة... أما.انتم آيها.الارئوذكسيون قاثئيتوا: على ما تعلمتم 
.أو تسياقوا يتعاليم متنوعة وغريبة ٠‏ 


لضم 


١‏ ل الطبيعتان والمشيئتان 


ان الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية تعلم وفقا للتعليم الالهى 
واعتراف الآباء . ان سر الاتحاد المجيد ؟ى اتحاد اللاهوت بالناسوت فى 
شضخص الفادى الوحيد » هو اتحاد طبيعى جوهرى بدون اختلاط ولا امتزاج » 
منزه عن الافتراق والتغيير والاستحالة » وانه بعد الاتحاد لا يسوغ أن يقال 
عن المخلص انه ابنان أو مسيحان » ولا انه طبيعتان ومشيئتان وفعلان بل 
ابن واحد رب واحد مسيح واحذ ,طبيعة واحدة من طبيمتين مثميئة واحدة 
من مشسيئتين » وهذا بئاء على الاتحاد الطبيعى آلجوهرى الذى بين اللاهوت 
والقاسوت . لان مغنى الاتحاد هو أن نأو أشياء اجتمعت فغصارت 
واحدا ٠‏ وهذا؛الاتحاد فى شخص مخلصتا لم يكن بطريق الامتزاج أو الاختلاط 
كامتزاج الماء بالروح ولا اختلاط الحنطة بالسعير » بل كاتحاد النار بالحديد 
حيث لم يصر الحديد نارا ولا النار صارت حديدا + وكاتحاد النفس الناطقة 
بالجسد البشرى » فكما أن النفس لطيفة .عاقلة والجسد كثيف أرّضى ولكن 
باتحادهما بدؤن امتزاج ولا اختلاط يصيران شخصا واحدا مالطبيعة واحدة » 
هكذا باتحاد أللاهوت البسيط والناسوت الذى هو الجزء الكثيف مع النقئس 
الناطقئة بدون اختلاط ولا امتزاج صار المسيح ذاتا واحدة جوهرا واحادا 
طبيعة واحدة ومشيئة واحدة . والكنيسة ترفضصس وترذل وتحرم كل من 
يتجرا أن فرق المسيم ألى اثنين بعد الاتحاد » كما ورد فى الفصل الثالثك من 
حرومات القديس كيرلس البابا الاسكندرى يقوله «.من فرق يعد الاتحاد 
المسيح الواحد الى اقتومين وطابقهما ق يعضهيا يعض بالمصاحبة فقط أم 
بالعظمة ام بالقدرة آم بالسطان ولم يحسن أن يوحدهما بوحداتية طبيميّة 
غليكن محروما » . 


ولكن كنيسة رومية خالفت هذا التعليم المقدس ولم تسمع لصوت هذه 
الحرومات بل فرقت وقسمت من لا يفرق اذ فرقت وحدانية السيد المسيح 
بعد ,الاتحاد وقالت بالاثنينية بعد اقرارها بالوحدانية - وعلمت بوجود 


فى شخص القادى المجيدٍ » مع أن ذلك مخالف للمبادىء " 


) بما انهم يقرون ويعترفون بأن الاتحاد كان طبيعيا جوهاريا ٠‏ 
دلا أنفصال » فيلزمهم: ان يدوموا على الاقرار القويم ولا يفرقوا 
» لآنه لا يجوز عقليا القول بافتراق الطبيعيتين بعد اقرارهم 
د الطبيعى اذ الاثنينية “ضد الوحدانية '. ويتى قالوا انهيا صساروا ‏ 
يسوغ لهم الرجوع والمناداة بأنهما اثنان » لان النتيجة صتحيحة 
له بصدق مقدماتها . وحيث أنهم اعترفوا بالمقدمة فليقروا بنتيجتها 

ولك للاسف اعترالهم لقظا معط لا معتئ + 1 


|( ثانيا ) لو كان على زعمهم يوجد طبيعتان بعد الاتحاد » الواحدة 
تعيل المعجزات والاخرى ناسوتية ملقاة للشتائم والاهانات لظهر 
٠‏ الولادة وانحلت الخنوم اليتولية لانهد على رايهم ان الولادة 
لسوت ولكنهم لا يسلمون بلك »© وهكذا دخوله على تلاميذه والابواب 
وخروجه من القبر وهو مختوم ٠‏ 


نحدتين اتحادا جوعريا فان الله الآب شهد لابنه قائلا « هذا هو ابئى 

» غالاين المشهود له المنظور الزمتى هو ليس غير الابن الازلى ٠‏ 
نه يوحنا يشسهد له قائلا « هذا هو الذى قلت عنه ان الذى يأتى بعدى 
قدامى لانه قبلى » ( يو ١١ : ١‏ ) وقول السيد « قبل أن يكون ابراهيم 
ن » وقول بولس الرسول ” لنا رب واحد يسوع المسيح الذى به جميع 
يي ب 0 
156 ل اذى ات 5 اليدء دق سممعتاه ا 


لقد 00 1 الجا اااي 0 
سيرورتهما وآحدة فقط . 


( رابعا ) متى سلمنا ياتحاد الطبيعتين نسلم بالضرورة باتحاد المشيئتين 
' وصرورتهما واحدة » لان اتحاد الافعال والمشيئات أقرب واسهل من اتحاد 
الثوات . وحيث تسلم باتحاد الذوآت منسلم باتحاد المشسيئات © لاسيما وائنا 
ثرى الكتاب المقدسن لا ينسب للاين الكلمة سوى مشيئة واحدة فين ذلك 
'قوله : الحق الحق أقول لكم لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه ثسيئا الا ما ينظر 
برقن يعيل (ريو © 15 ) ودوله ا« طمابى أن اصمل مقنيئة الذى'ارمْتُلتي 
وأتمم عمله » (يو 6 : 94 ) © وقوله « أنا لا اقدر ان امعل من تفسى ثميئا » 
0 (يو 5 :38 ] واقوال غيرها كثيرة جدا منها يتضح أن ما صنعه مخلصنا لم 
يكن الا بمشيئة واحدة » لا بيشيئتين . لانه من الواجب أن الادنى يخضع 


( خامسا ) هذا التعليم هو اعتقاد الكنيسة المقدسة"مُنذ القديم واعتراف 

الآباء القويم . قال القديس اثناسيوس الرسولى البايا الأسكتدرى « هذا 
الواحد هو الاله وهو ابن الله بالروح وابن الانسان بالجسد ولسنا نقول 
عن هذا الابن الواحد أنه طبيعتان واحدة نسجد لها واخرى لا تنسجد لها 
بل طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسّد ونسجداً له مع جسده سجدة واحدة . 
ولا تقول يائنين واحد هو ابن الله بالحقيقة وله نسجد »© وآخر هو انسان 
من مريم ولا نسجد له الخ » وقال القديس يوليوسى البابا الرومانى فى رسالته 
الى القديس ديونسيوسى,اسقف قبرص فى اواسط القرن الرايع « فالذين 
لا يعترفون بالاله الذى تزل من السسماء انه تجسد من عذراء وأنه واحد مع 
| حسده هم يقلقون ذواتهم باطلا ويذهبون فى قول المثافقين الذين يقولون 
على ما بلغنى انه ذو طبيعتين الخ » غتامل هذا الاقرار المادر من بابا 
' رومائى ‏ كيا اعترف يذلك اليايا أنوريوس الروماتى وحسب ديهم هرطوقيا 
لانه وافق الاعتقاد المستقيم قائلا : « أتا أعتقد ى سيدنا يسوع المسيح أنه 
' مشنيئة واححدة » قاما أن يسلموا برايه واما ان يتثازلوا عن العصمة المدعى 


ال [(ه© سد 


الروماتئ ملف كتاب « .الايمان.الصحيح فى السيد 
٠‏ عتذ تحريضنا بقبول الكثلكة انه أتحفنا يكهادة جميلة من 
١ه‏ اللا غنا عل حير قال عن كثيسته « انها تطعن بالحرم 
هو طبيعة:واحدة للكلمة المتجسد » ويقول ان هذا 
ل المجمع اللاتراتى المتعقد بأمر البايا مرتينونى سنة 141 ىف 
اهكذا : « من لا يعتقد بموجب زاى الآياء القديسسين انها 
واحدة متجسدة لله الكلمة فى المسيح خاصة وحقا دلالة على 
له اخذ جوهرنا كله كاملا ماعدا الخطية غليكن محروما الخ » 
فصل م وجه 1١45‏ ). 


كهادات كثيرة المدد من آباء قديسين شرقيين وغربيين ٠‏ ومن 
اتدل وتنطلق بالاعتراف بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة 


نتم ايها الارثوذكسيون. فاثبتوا على التعاليم الصحيحة التى 
ولا قساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة ٠‏ 


م قهادات الآباء في كتاب اعترافات الآباء » أو فى كتاب نفح 
رجه 115 الى 4+ 


007 لض بوكس ياضيى بن مصطات ااجة صوت المري 
وصوت الانجيل » والقدس ‏ فترقبوها 


م 


15ت فساد اقتمقيم يدختول الانقدين الى السجاء 
قيل يوم الدينونة 


4 'ان الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة المجامع والآباء 
القديسين » كاتنت ولاتزآل تعلم وفعنا لصوت الوحى الالهى والتعاليم الرسولية 
أن أنفس الصالحين عتد انتقالها تكون سعيدة بعربون المجد الى يوم القياية » 
وآئفيس الاشرار تعاقب يعريون الهوان محفوظة الى حكم آليوم العظيم . 
وانه لا يقضى بالسعادة الابدية للأيرار » وبالعذاب الابدى للاشرار » إلا فى 
يوم الدينونة العظيم الذى فيهيدين الله المسكونة بالعدل » حيث تلبس 
الانفس اجسادها وتعود وتحيا اما لليجد واما للهوان » وحينئد يظهر مدل | 
الله ظهورا كاملا وتملن كل أسرائر” البصر ويحكم على كل: انسسنان يحسب 
أعماله » ولكن الكنيسة الباباوية اخترعت بدعة جديدة خلافا لتعليتم ألوحى 
ومضادة لنصوص الكتاب على خط مستقيم » وهى ان انفش الابرار تثال 
الثواب الكامل وتدخل السماء » وانفس الاشرار تعاتب بهبوطها الى الجحيم 
حالا يعد الموت » وما ذلك الا بدعة تضاد عدل الله تعالى وتناقض قضاءه 


العادك بيوم الدينوتة وتخالف التعاليم المعلنة بالروح القدس : 


(أولا ) اتها تضاد العدل الالهى لان الله تعالى الديان العادل لا يليق 
يعدله الكامل أن يجازى التفس' وحدها دون الجسد » ولا الجٍسد دون 
النفس 6 بل يما ان كلاهما اشستركا معا فى مض الصبر واحتمال التجارب 
غلابد من مجازاتها معنا » ولا تتصور أن عدله تعالى يقضى على اثفبن الاشترار 
بالعذاب دون اجسادها ألتى طالما تمرغت فى حأة المآثم والشرور . 


أ( قائيا ) تناقض قضاء الله العظيم بيوم: الديتونة العادل ألذى عينه © 
وفيه مزمع أن يدين الملسكونة بالعدل > اذ لو صح أن الانفس تجازى بالثواب 
الكامل فى دآر التغيم أو بالشقاء فى قرار الجحيم لانتفت الحاجة أن الديتونة 
اذ لا فائدة ولا حاجة أن تخرج الاتفسس من التعيم. أو الجحيم ثم يقضى علينا 


١ 


م 


سد الى اوإكته ا الى ع لي ا 00 
يحتاج الى اقامة الدليل على قساده ٠‏ 
) أن هذا التعليم مخالف لروح تعليم الوحى الالهى ققد قال 
« قأتى ساعة فيها يسمع الذين فى القبور صوته فيخرج 
وآ الصالحات الى قيامة الحياة والذين عملوا السيآت آلى قيامة 
ا زيو 5 :555158 ) وقوله « ومتى جاء ابن الانسان فى مجده ٠.١ ٠‏ 
جميع الشعوب فيميز بعضهم من يعض كما يميز الراعى الخراف . 
إأه فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره »© ويقول للذين عن / 
الوا يا مباركى أبى رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيسن العالم ثم يقول | 
نَ عن اليسار اذهيوا عنئ يا ملاعين الى آلناز الابدية المعدة لابليس 
( مت 0 : (8 58 ) وقول بولس الرَسول « لكنك من اجل . 
رلك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا فى يوم الغضب واستعلان 
َه الله العادلة الذى سيجازى كل واحد حسب اعماله » ( رو 0:1و5) 2 
١‏ أنه لابد آننا جِمِيعَا نظهر امام كرسى المسيح لينال كل واحد ما أعان "١!‏ 
يحسب ما صنع خيرا كان أو شرا » (5 كو ه : 1٠١‏ ) وقوله « فوؤلاء 
كسهودا لهم بالايمان لم يتالوا الموعد اذ سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل 
الآ يبلكوا بدوننا » ( عب ١١‏ : 55 و .4 ) وقوله « قد جاهدت الجهاد ‏ 
نّْ © أكملت السسعى ».حفظت الايمان » واخيرا قد وضع للى اكليل البر 
سيهبه لى فى ذلك اليوم الرب الديان العادل ».وليس لى فقط بل لجميع 
لين يحبون ظهوره ايضا » ( 5 تى ؟ : ” و7 ) وقوله « اذا لا تحكيوا فى 
قبل آلوقت حتى يأتى الرب الذى ينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب 
اَذ يكون المدح لكل واحد من الله ( ١‏ كو ؛ : ه ) وقول يهوذا الرسؤل 
وَذّآ قد جاء الرب ق ريوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب * 
فجارهم على قجورهم التى فجروا يها على الكلميات 
بة التى تكلم يها عليه خط ة فجار » (يه:١‏ وه١)‏ 
وقول بطرس الرسول « ومتى ظهر رئيس الرعاة ' 
شان لمت تين لاسلس » ريط ممح وعت ول برا | 
فى سقر الرؤيا « وسلم اليحر الاموات الذين فيه وسلم المو. 


ا 


050000 


1 ) وقوله ايضا“« حين فتح الختم الخامس رايت تحت المذيح نقوس الذير 


'والتخلض منها » ويظهر فساده وبطلانه مما ياتى : 


وي 


والهاوية الاموات الذين قيهما > وديتوا كل واحد بحسب اعماله ( رؤ ٠٠١‏ 


قتلوا. من أجل كلمة القه ومن أجل الشهادة التى كانتت عندهم » وصرخوا 
بصوت عظيم غائلين حتى متى أيها السيد القدوس وآلحق لا تقضى وتنتة. 
لدمائنا من الساكنين على الارض فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم ان 
يستريحوا زمانا يسيرا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم »© واخوتهم أيضا العتيدون 
أن يقتلوا مثلهم » ( رق 5 : 4 ١١‏ ) قمن.هذه النصوص المقدسة وَغيرها 
يظهر بجلاء أنه لا يقخى على الانفس بالدخول الى السسماء أو الهبوط ١‏ 
الجحيم » الا يعد القيامة وصدور الحكم من الديان العادل » وعليه يصيح|ا 
ذلك التعليم الذى ينادون به محض بدعة مرفوضة ومنكورة من تعاليم الكتاب 
ومرذولة لدى الله اللعادل . 


15 - بدعة المطهر 


نكن أن الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية تعتقد وتعلم وفقا لتعليم 
ألله فى كتابه الطاهر » آنه لا يوجد يعد الموت سوى مكانين © لا ثالث لهما > 
وهما النعيم الدائم » والذى غيه يثاب الابرار والصالخون »© والجحيم الذى 
يعاقب فيه الاشرار والطالحون . ولكن الكنسة الباباوية خالفت تعاليم الله 
ولم تنظر الى دمه الاقدسى الذى سفكه لتظهيرنا من الادناس » اذ أنها أبتدعت 
نحو الجيل الثانى عشر بدعة غريبة » مخترعة مكانا ثالثا من مخيلتها سمته 
المطهر » فيه تتطهر الاتقسن يعد الموت من الخطايا وعندهم انه لا'ينجو من 
عذاب هذه النار المطهرية أحد من البشر بل لابد وأن يجوزه حتى جميع | 
الابرار والانبياء والرسل الاطهار . وهذا التعليم فضلا عن أنه غريب ومخالف 
ايادىء الكتاب وتعليم الرسل © يقود الى ضلالات شتى لا يمكن القرار 


( اولا ).انه تعليم وثنى محض تتبرا مئه/الديانة المسيحية » وقد اخثوا 


5-2 

الذين كاتوا يعتقدون بنار مطهرة ومنقية للتنفوس مقثل 
» كما ورد ذلك قى تعاليم أرسطو :© لآسَيما اقلاطون الذى 
ن النفس بعد ذهابها الى الهاوية تخلص بعد مدة من الزمان 


يا ) ان الكتاب المقدس فى تعاليمه لم يشر قط الى وجود شىء يدعى 
,نجد أدنى تلميح عن هذه التار والعذابات المطهرية » لا فى تعاليم 
فى تعاليم الرسل » فلو كان هذا المطهر عقيدة ايمانية من تواعد ' 
كان له وجود لذكر عنه شىء أو على الاقل تلميح بسيط على 7 
الاسيما وله على زعمهم كل هذا التطهير من الخطية ٠‏ 


| ثالثا ) أنه أيضا يضاد العدل الالهى لان افتراض وجوده ينسب, لله 
ى الظلم * لانه يما ان الانسان مركب من نفس وجسد متحدين فبيؤوجب | 
ل الالهى يعدب ويطهر كلاهما معا ى هذه النار المطهرية ( على زعمهم) 
أيتسبون هذا العذاب وهذا التطهير للنفنس وحدها دون الجسد » 
تمتع باللذات والشهوات »6 وهو أحوج الى التطهير منه الى النفس . 


١ 
00 رابما ) الاعتقاد به يهين دم الفادى‎ 
0 

النفس وتطهيرها » وتقديسها سوى دم الفادى يسوع المسيح الذى 

لخلاصنا . قال يوحنا الرسول « ودم يسوع المسيح اينه يطهرنا من 
اخطية » دم يسوع لا النار المطهرية المؤهومة ‏ وتفوس المفديين المتنقلة '' 

) ثالات عربون مجد الحياة الابدية » لم يخطر يباله شىء يسمى المظهر بل 
نهم يسبحون ويسدون الحمد للفادى الوحيد ويترتمون ترنيمة جديدة قائلين . 
ميستحق أنت لانك ذيحت واشتريتنا لله يدمك من كل قبيلة ولسان وشعب | 
م وجعلتنا لالهنا ملوكا وكهنة » ( رق © 5 51 و0١١)٠.‏ 1 


ا 


( خامسا ) ينقض سر التوبة لانه على زعمهم حتى النفوسى التى تابت 
وتناولت الاسرار الالهية © لابد من اجتيازها وعبورها هذه التار المظهرية 
لتعذب فيها . فان كانت تائية غلا محل ولا احتياج للمطهر بل يكون فضلة 
زائدة . وان قالوا انه لابد/مته للنفوسى التائية أيضا لتطهيرها فيتتج أن التوبة 
لاقوة لها أصلا ٠.‏ وهذا تعليق غريب ينكره الكتاب المقدس والتعليم الرسولى 
وترفضه وترذله البيعة والمجايع والآياء . 


( سادسما ) لم نقرا أو نسمع بأن واحدا من المنتقلين ذهب اليه بل قرانا 
عن الغنى ولعازر أن الغنى ذهب الى النجحيم ليتعذب ولعازر حيلته الملائكة 
الى حضن ابراهيم ليتعزى وبينهما هوة عظيمة حتى لا يجتاز أحدهما الى 
الآخر (لو: 5١-5‏ ) وقرانا أن المخَلص له المجد قال للص « الوم تكون 
معى فى الفردوس » ( لو 8 : 48 ) - اليوم لا بعد اجتياز نهر النار تكون 
فى الفردوس لا فى المطهر:المخترع : قال يولس الرسول ( فتثق ونسر بالاولى 
أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب » (؟ كو ه : 4 ) وقال ايضا 
« لى اثستهاء أن انطلق وأكون مع المسيح » ١‏ فى ١‏ : 9*9 ) قلو كان هناك مظهر 
لما كان محل لهذا الاشتياق الشديد اذ ان النفس ذاهية الى عذاب مقلم . 
قال يوحنا الرسول فى سفر الرؤيا « وسمعت صوتا من السماء قائلا لى 
اإكتب طوبى للاموات: الذين ينوتون فى الرب 'منذ الآن تعم. يقول الروح لكى 
يستريحوا من اتعابهم واعمالهم تتبعهم » ( رؤ 5 :15 )- فهم يستريحون 
من أتعابهم لا يتعذبون فى المطهر . 


( سابعا ) الاعتقاد به يضر أصحابه ضررا بليغا اذ يسهل على الانسان 
ارتكاب الخطايا والمويقات يلا انزعاج متوهما انه يتطهر أخيرا من هذه 
الخطبة. فى .المطهر ».ويصرف اذهان المؤمنين يه وافكارهم عن دم يتوج 
المخلص ويجعلها تتعلق بالمطهر والخلاص منه » وعوضا عن الاتكال على 
شسخص الفادى الحمل الرافع خطايا العالم يتصورون أن خلاصهم لا يكون 
الا.بواسطة المطهر » وخطاياهم تمحى بالوجود غيه . 
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بها لان النفنس روحية ليست هيولية ( مادية ) والهيولى لا 
. » وان كانت غير هيولية قلايد أنها نار من نيران جهتم » 
لا يمكن الخروج متها والا خرج منها الغنى الذى القى فيها » 
وتتطهر من الخطايا » وان لم يقرو! بذلك وقالوا يمكن 
من ذلك خروج الشيطان منها أيضا » وحينئة تعاد بدعة 
العذاب المنكورة والمرفوضة من الجبيعع ٠‏ 


اتقدم يتضح ان مطهرهم ما هو الا اختراع يشرى »© يناق التعاليم 
ب والمبادىء العقلية الصوابية . أما انتم فائبتوا على ما تعلمتم عالمين 
ولا تطهير لكم الا بالدم الزكى دم القادى يسوع مخلصنا © فلا 
متنوعة وغريية ٠‏ 


6 احتقار الصوم 


ان الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية تعلينا وجوب الصوم » 
ذلك قدرة الرب يسوع وتعليمه الاقدس »6 ناسجة على تعاليم الرسل 
نوت المجامع واقرار الآباء » وما ذلك الا لتهذيب يتيها وازديادهم ى 
ى © ولكى تدرعهم بقوة قمعا لآلام الجسد الجموح وتنويرا للعقل وعونا 
هجوم التجارب . ولكن من غرائب الكنيسة البابوية أنها احتقرت أخيرا 
الصوم المقدسة واعتبرتها كلا شىء » ولم يبق الا القليل حتى تتلاثئى 
يستها/ ‏ بل تلاشت غهى يذلك تخالف وتضاد. التعاليم المقدسة 
ئة بالروح القدس » وتدوسى على قوانين المجامع واقوال الآباء » اذ قد 
حت لافرادها بأكل السيك والجين والييض وشرب الخمر فى أيام الاريعاء 


وين لونم ب 


ها 


والجمعة من الصوم المقدس »© بل يحلون الصوم ويأكلون اللحم على 

السلّنة ولا يراعون .ذلك حرمة القوانين المقدسة © مع أن البروقس"ا 
الذين أنكروا وجوب الصوم يحترمونه ويعتبرون فوائده اعتبارا شديدا 
ولكن هذا الامر ليس بغريب على كنيسة رومية »© اذ ريبما يأتى يوم 
يرفضون كل تعاليم الكتثاب وقواتين المجامع » ويخترعون اعتقادات وقو 
جديدة من مخيلتهم . ويظهر بطلان وفساد رأيهم فى حل الصوم مما يأتى : 


( أولا ) ان السيد المسيح قدوة اعمالنا بل رئيس خلاصنا الذى د 
أثره فى كل شىء » قد صام أربعين يوما واربعين ليلة » وهو لم يكن 
انى الصوم »© وانما يعلمنا أن نصوم تصرا لنا من تجارب العدو » وهو الد 
ان هذا الجنس لا يخرج الا بالصوم والضلاة . 


( ثانيا ) ان المخلص له المجد والرسل الاطهار أمروا بوجوب ١‏ 
وجوبا ضروريا . قال السيد المسيح « متى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمران 
فائهم يغيرون وجوههم لكى يظهروا للئاس صائمين . الحق ألحق اقول 
انهم قد استوفوا اجرهم . أما أنت فمتى صمت فادهن راسك وأغسل و 
لكى لا تظهر للناس صائما بل لابيك الذى فى الخفاء ٠‏ فابوك الذى يرى | 
الخفاء يجازيك علانية » ( مت 5 : 18-157 ) فهنا نجد مخلصنا لم يكتف بذ 
بل بتاكيده وبيان صفات' الصائم - وقال يولمن الرسول عند كلام عل | 
واجبات كل من الزوجين « لكى تتفرغا للصوم وآلصلاة » ( ١‏ كو 7 : ه ) ب 
أن الزسل كانوا يصومون دائما ( لاحظ يو ؟ : ١١‏ و 15 »زك 9:ه.] 
ا يك ا ود ال يك ال ل ا 2 
ا 0 | 


( ثالثا ) ان القوانين الرسولية والمجيعية ترفض وترذل تعليمهم الجديدا ' 
فقد قررت القوانين الرسولية وجوب الصوم وحددت أوقاته االخضوصة | 


القوانين التى خالفوها على خط مستقيم يجسارة كيرى . فهم يدرسبون سَّ 
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ن قوانين الرسل الذى يقضى يصوم الاريعاء والجبعة على 
س والكماسن وكل الاكليريكيين وياقى العلمانين ٠‏ والقديس 
الإسكتدرى يفسر هذا القانون يقوله « انا قد سلمنا آن نصوم 
رالجيعة . غاما الصوم فى يوم الاريعاء فهو لاجل المشورة التى 
ِل اليهود على تسليم: الرب »6 واما يوم الجمغة فلاجل أنه هو 
اليه من اجلنا » وقال مثل هذا القول القديس ابيقاتيوس رئيس 
فى تابه تاريخ الهرطقات » مضيقا على ذلك قول « يجب أن 
الخبز والملح والماء الى المساء » وقد جاء فى انون 71 من 
حرم كل من ابدل هذا الصوم بالصوم يوم الاحد آو السبت 
ت الواحد فقط الذى يعد الاربعين المقدسة » ولكن الباباويين 
١‏ ويجيرون: ملنتومهم فق يوم :السيت:* :ما علينا:من خلك فإنهاامن 
1 رجملة الاختراعات الكثيرة التى اخترعوها.آما انتم آيها الارثوذكسيون 
كم ترون محافظتكم على تعليم الكتاب والتسليمات الرسولية ٠‏ فائبتوا 
رآيكم ومعتقدكم » ولا تساقوا يتعاليم متنوعة وغريبة ٠‏ 


ا لل يي 1 0 0 


+1 ل بدعة الحبل بالعتراء يلا دنس 


ان الكئيسة المقدسة الجايعة الرسولية تعتقد وتعلم وفقا للتعيم 
سر التجسد المجيد » تجسد ابن الله الكلمة » من الروح القدسن 
5 الدائمة البتولية مريم .العذراء » هو وحده .كان نقيا طاهرا بلا 
ويريثا من الخطية الجدية » ولكن الكنيسة الباباوية ابتدعت بدعة 
عن تعليم الوحى من مدة لا تزيد عن الائة سئة + وهى الحيل بالدائمة 
مريم والدة الله بلا دئس لانه فى سنة علق على حيطان كنائس 
اعلان ذكر فيه أنه سيحدث قحص. لاهوتى يخصوصن الحبل بالمذراء 
» ويطلب من جميع اللؤمتين أن يقديوا صلواتهم باتحاد لكى يتوصل | 


جد و" سه 


هذ التعليم عزيس,عن الكتيّسة الم تعزفة عط ايل طاكيا جنا 
كثيرون من الباياويين أنفسهم . وقد تطرفوا الى هذا التعليم الجديد بدا 
الورع وزى التقوى الظاهرية . وهذا التعليم. لا يحتاج لاقامة آدلة 
فساده » لانه يهدم أعظم آزكان التعاليم المسيحية التى عليها يبنى الت 
بسر التجسد العالى » فانه ينفى أنتشار خطية آدم فى عموم ئسله © و 
حسبان خطيئة على ذريته » التى لم يتجاسر أحد على اتكارها قط ٠‏ و, 
لدحض هذا التعليم الفاسد قول الرسول : « بانسان واحد دخلت. الد 
الى العالم وبالخطية الموت » وهكذا اجتاز الموت الى جميع الثاس اذ اخ 
الجميع » ( رو ه : ١5‏ ) وقوله « بخطية واحد مات الكثيرون : ١5‏ وقوا 
بخطية واحد صار الحكم الى جميع الناس للديتوتة وبمعصية الانسان الوا 
جعل الكثيرون خطاة » (18 و 11 ) وقوله « كما فى آدم يموت الجميع هكذ 
فى المسيح يحيا الجميع » ( ١‏ كو 3١ : ١5‏ ) وقول المرنم « هاانذا بالاثم صور. 
. وبالخطية حبلت بى أمى » ( مز ١ه‏ : ه ) وقول سفر ايوب « من هو الانسا, 
حتىةيزكو ومولود المرآة حتى يتبرر » ( لى ١5 : ١5‏ ) فما ذلك التعليم اذا 
الا محض ضلال ينتج من تعليم بيلاجيوس المبتدع والوثنيين الذين انكرو 
انتشار جريرة آدم فى فسله » واننا تبرىء الباباويين من هذا الكفر الشنيع 4 
فما بالهم يعتقدون بذلك وهم يحرمون كل من يتكر سريان خطية آدم وانتشثارهاً 
فى الجميع » ودونك ما قرره المجمع التريدئتينى فى جلسكه الخامسة فى قائور| 
؟ ” من قال ان تعدى آدم أضره وحده ولم يؤذ ذريته وان القداسة واثبر! 
اللذين تلقاهيا من الله وفقدهما انما فقدهما وحده ولم تفقدهما نحن ايضا 
فيه » أو أن ما جناه يمعصيته من الاثم انما أثر فى جميع التوع اليشرى موتا| 
وقصاصا جسديا فقط ولم يورثهم الخطية التى هى موت النفسى:فليكن| 
محروما » ويل فى قانون 70 من زعتم ان خطية :آدم: التى هى واحدة فى| 
أصلها ومتصلة الينا بالانتار لا يالاقتداء وقد .سرت فى الجميع أى التحقت | 
بكل غرد .. ولا تمحى نسوى ياستحقاق يسوع المسيح فليكن محروما » | [ 
بيرون اليسوعى مجلد ؟ وجه:550 قمع اعتقاد كنيستنا يطهارة وبرارة الكلية 
القداسة البتول مريم » وآنها صارت بواسطة سلام الملاك لها « ايتها ١‏ 
انعمة الرب معك » مطهرة من كل عيب ودتنسى > ومع احترامتا المقامها واعتيارنا 


ل 


ارتها »© تنكز تلك اليدعة الشنيعة التى اخترعها البايايون 
| وزيادة الاكرام » الذى آلى بهم آلى هذا الضلال الذى يرفضه 
يسَة وسائر الآيَاءً الكرام ٠‏ 


هم 


اكل المخنوق والدم 


الكئيسة المقدسة: الجامعة الرسولية مِنَذ تسليت الوصايا 
الرمولية قد نهت عن تناؤل ضحايا الاصنام والابتعاد عن 
ا ولكن كنيسة. رؤمية هد ياينت هذا التعليم » اذ اباحت 
الَمتوق والدم > :ولا يخبى: ما'ى ذلك من إاغائة. وتبايا اللة 
ناهذا الفعل ..فقد نهى الله تعالى عن ذلك فى وصيته لنوح بقوله 
لي تكون ملعامسا.. .. قي أن لحجحنا بحياته حمه لارتاكليو م ؟ 
1 ) .. وقوله فى سفن اللاويين « فريضة دهرية في أجيالكم فى جميع 
لا تاكلوا شنيئا من الشحم ولا'من الدم » (لا 8 :17 ) وقوله فى 
« وآما الدمم فلا تاكله » على الارضض تسفكه كالماء » ( تث 5( : 
« لكن احترز أن لا تأكل الدم لان الدم هو النفس فلا تأكل النفس 
» زتث +1 : #؟ ) وهو مخالف ايضا للوصية الرسولية التى نطق 
نو, الْرْسلول ف يجبّع أورقئليم 'الرشولى يصري العبارم قائلا. «7انا 
يثقل على الراجعين الى الله من الامم بل ترسبل اليهم ان يمتنعوا 
تَ الاصنام والزنا والمخنوق والدم » (اع 15-1016 و0٠15‏ ).وهنم 
أوتعوا أنفسهم تحت حكم القانون من قوانين الرسل القائل 
أو قسى آو تسماسى أو أى كان من طغمة الكهنوت مطلقا اكل لجما 
ننسه او ما افترسه الوْحُّن أو ما كان فطيسا فليقطع وآن كان علمائيا 
آما انتم آيها الارتوقكسيون غما احمن اعتقادكم وتمسككم بقودم 
, اذ اتكم محاقظون على التعاليم الالهية والتسلييات الرسولية كينا 
ها > غائبتوا على ايمانكم ولا تنقادوا ولا تساقوا بتعاليم متنوعة 


الا سس 


علم الطلاق قملة الزنى 


“د ان الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية كانت ولاتزال تحتر., 
.سر الزواج احتراما مقدسا اذ انه احد آسرار الكئيسة السيعة © وتعتقد أن 
هذه ألزيجة لها صفة خصوصية وهى عدم الافتراق والانفصال » تاب 
فى ذلك الناموس الالهى الذى سته الخالق سيحائه وتعالى » وشرحه الم 
له المجد يقوله جوابا على سؤال الفريسيين : هل يحل للرجل أن بي 
امراته لكل سبب ؟ فاجايهم « اما قراتم أن الذى خلق من البدء خلقهيا ذكرا 
وانئثى وقال من أجل هذا يترك الرجل اباه وآمه ويلتصق بامرأته » ويكون 
إالاثنان جسدا واحدا آذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذى جمعه الله 
لا يقرقه ائتسان » (مت 1:١5‏ 5”)راجعمر ١5:1١:1١.‏ ولو 4و١‏ 
كو 1٠١:17‏ و ١١‏ ورو 5137 و 9 ) الا انه توجد علة واحدة بموجبها تقغفى 
الكنيسة بحل رباط الزيجة وهى علة الزنى 6 وذلك بناء على أمر السسيد 
المسيح الذى صرح به عند وجود هذه العلة بقوله"7 اقول لكم ان من طلق 
امراته الا يسبب الزنى وتزوج بأخرى يزنى » ( مت 151 : ١١‏ ) وقد تبعت 
الكتيسة هذا التعليم مِنذ القديم وصرحت به القوانين الرسولية والمجمعية 
لهذه العلة . ولكن الكنيسة الباباوية ويا للأسف خالفت هذه التعاليّم بل هذا 
الامر الالهى » ولاً تسمح بالطلاق وفك 'الزيجة مطلقا لهذه العلة مع ثبوتها | 
ثبوتا واضحا » بل تحكم على الزوجين بحكم جائر خارج عن دائرة العدل 
والصواب » تسميه « الهجر الدائم » وتحكم على الزوج البرىء من كل علة 
بحرماتنه من الزواج على الاطلاق - غفماذ! عمل من الاثم حتى يلاقى كل هذا 
الجزاء المر والحكم الجائر ؟ فضلا عن مخالفة هنذا التعليم لمبادىء التنصوص 
الالهية الصريحة 4 غانه يقتح يابا واسعا للفساد والنتائج الوخيمة التى لا 
تحتملها قداسة الديائة المسيحية . وهل لكتيستهم ان تساعد على هذا 
القساد وتبيح لهم ارتكاب الزئى يوجه خفى غير ظاهر » لانها بهذا االحكم 
اتعطى للزوجة التى وتعت فى ذلك الاثم قرصة للتمادى فى شرورها والاشتسلام 


ى يخضع اثل هذه الاحكام الجائرة التى لا تنطيق 
تعاليم الكتاب ؟!! 


14 - تحريم زواج الكهنة 


الواحدة المقدسة الجامعة الرتسولية » منذ نشاتها 
من بين اليتوليين والمتزوجين على السواء » تابعة فى 

له المجد ورسله الاطهار » آما من البتوليين فلقول 
إوجذ خصيان ولدوا هكذا من بطون امهاتهم ويوجد خصيان خصوا 


المتزوجين فلقول ولس الرسول « يجب أن يكون الاستف بلا 
ل وأحدة صاحيا عاقلا محتشما . بيته حنست . له آولاد 
وقار . وانما ان كان احد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف. يعتنى 
لك © آلخ 1 تى + : ؟ 7 ) وقوله لتلميذه تيطس من أجل هذا 
َك لكى تكمل.الامور الناقصة وتقيم فى كل مديتة قسوسا كما 
ن أحد بلا لوم يعمل امرأة واحدة له اولاد مؤمتون ليسوا فى 
اعمة ولا متمردين » الخ ( تى ١‏ : ه ‏ 4 ) ذلك لان الزواج سر 
وطاهر . وحدث فى مجمع نيقية أن اقترح بتولية جميع رجال 
م هذا المبدا. القديس يقتوتيوس احد اساقفة صعيد مصر 
والتقوى والايمان * وأقنع المجمع بأن يكتفى بانتخباب 
البتوليين . آما الكهتة ألرعاة الذين يرعون الشعب »© وتدعوهم 
افتطاد القصب وعبول اعدر اناي مل 
2 , يوضع عليهم هذا النير . ونهجت جميع المجامع المسكونية والمكانية 
ف هذا المجمع على هذا النهج وقررت مثل هذا القرار . وحكيت بأن 
الكهنة زوجته بحجة الورع يسقط من درجته الكهنوتية » فقد 
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جاء بآن آى قس أو. سماس أو من كان من زمرة الكهنوت بالجملة امتنع 
الزيجة واللحوم لا يقصد نسك يل لكونه يثشمئز منها على أنها دئسة مرذ 
اناميا ما قيل ان كاقة الاشياء هى حسنة جدا ( ١‏ تى 4 : ؛ ) وان الله < 
الائسان ذكرا وأنثى ( مت 15 : ؟ ) لكنه يفترى مجدفا على الخليقة اما 
يتندم أو يقطع ويطرح من الكنيسة . وهكذا يجرى فى اللعامى أيضا 
( ق 18 من القوانين التى عددها 85 ) وجّاء فى قانون 4 لمجمع غنقرا 
كل من يميز مرتابا فى آمر قسن متزوج على أنه اذا قدس لا يجب أن يتنارأ 
احد القربان منه فليكن محروما » . وجاء فى قانون من قوانين اسقف رو 
المعتبرة فى كنيستنا « أن القس اذأ ولدت امرأته لا يمئع » وفى قانون 6 
قوانين مجمع قرطاجنة يفيد ان يمتنع القسوس عن زوجاتهم يوم خدمتهم فد 
هم والشمامسة وكل من يخدم المذيح . ٠.‏ 


وقد رغض المجمع المسكونى آلاول فى نيقية عزوبة الاكليروس وا 
بعدم تكرار زواجهم اذا ترملوا ٠.‏ 


ولكن كنيسة رومية فى القرون الوسطلى + خكبت حكها جائرا علرا 

جميع رجال الاكليروس بوجوب يقائهم بلا زواج » وبالرغم مما أثبته التاري 
من فنساد هذا التعليعوضرره » والموبقات التى حدثت من جراء هذا المبداًا 

الوخيم . الذى انكرته تعاليم الانجيل والمجامع المقدسة واباء الكنيية 
والتقليد الرسولى ٠‏ ْ 
أما كتيستنا المقدسة كنيسة الاسكندرية المستقيمة الراى » تتحافظسا | 
على المبادىء السليمة » اذ تنتخب الاساقفة من بين الذين شهدا لهم بالطهارم | 
» ليتفغرغوا لشئون وظيفتهم السامية 2 

ن المتزوجين لتحصتهم بدرع البر والايمان والطهارة ولا تعرضهم| 
للشر فلا تساقوا بتعاليم متنوعة وُغريبة . ا 


الشسعب من قراءة الكتاب المقدس 


ف الصا الجدعة امعة الرسولية فى كل ادوارها تهتم بكلمة 
عي د حدم تملع على :ل المدها للارتو ان 
ان لا تيدا العبادة والقداس الا بعد تلاوة الفصول 
نس الرسول: وياقى الرسل وسقر. اعمال الرسل فالانجيبل 
اتتلو عليهم 'اغلب الاسفار الالهية « لان كلمة الله حية وفمالة 
كل كل سيف ذى حدين » وخارقة الى مفرق الئفسن والروخ ٠‏ 
الفاح » ومميزة افكار القلب ؤنياته » (.عب 6 )« وكفيا 
: والقلج بن السماء ولا يرجعان الى هناك يل يرويان الارض 
أ تلد وتنبت زرعا للزارع واكلا للآكل هكذا تكون كلمتى التى تخرج 
ألْرجُم ألى فارغة.بل تعيل ما سررت به وتنجح فيمًا ارسلتها اليه » 
1١! |‏ و 1١5‏ ) ولذلك قال الله على لسان ارميا « اليست هكذا 
شار وكمطرقة تحطم الضخر » (ار *؟ :28 ) قال موسى النبى 
المطر تعليبى ويقظر كالتدى كلامى كالطل على الكلاء وكالوابل على 
» رتت 58 :7 ) ويقول المرنم « سراج لرجلى كلامك وئور لسبيلى » 
١٠.5 : 11,‏ ) . ويقول بطرس الرسسول « عندتا الكلمة التبوية وهى 
القى تفعلون حسنا ان اتتبهتم اليها كيا الى سراج متم فى موضع 
» الى ان ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح فى قلوبكم » ( ؟ بط 15111 ) 
وس الرب كامل يرد الثقسى . شهادات الرب صادقة تصير الجاهل 
وضايا الرب مستقيمة تفرح القلب . آمر الرب طاهر ينير العينين ٠‏ 
0 الرب تلقى ثايت الى الابد . احكام الرب حق عادلة كلها أشهى من 
لب والابريز الكثير وأحلى من العسل وقطر الشسهادة » (مز 115لا 1١١‏ ): 


الله لشعب اسرائيل « لتكن هذه الكلمات التى انا أوصيك بها اليوم ' 


الا ع ا يت عت ا 
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' عائى قلبك . وقضها على اولادك . وتكلم يها حين تجلس فى بيتك . وحين| 
تمشى فى الطريق . وحين تنام وحين تقوم . واربطها علامة على يدك ولتكن 
عصائب بين عينيك واكتيها على قوائم ايواب بيتك وعلى ابوايك » 
رقت 5:15 --1) وكفى يطول مخلضنااله المجد « فتضوا آلكتب لانكم تظذون 
أن لكم فيها حياة ابدية وهى التى تشهد لى » ( يو ه : 55 ).وقول بولس 
, الرسول القائل « كل الكتاب هو.موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ . 
. للتقويم والتاديبالذى ى البر » لكى يكون انسان الله كاملا متاهبا لكل غمل 
صالح » ( تيمو ؟ : 11 ) ولذلك قال ارميا:النبى « وجدت كلامك حلوا فأكلته 
2 فكان كلامك لى للفرح ولبهجة قلبى » ( ار ١"‏ : 15 ) وقال داود 7 كم أحبيت 
شريعتك .. اليوم كله هى لهجى » ( مز 01154: 0 ) . وهكذا أمرنا الله 
قائلا « لا يبرح سغر هذه الشرتّعة من فيك بل تلهج فيه تهارا وليلا لكى 
تتحفظ للعيل حسب كل ما هو مكتوب فيه »© لانك حينئذ تصلح طريقك 
وحينئذ تفلح » (يكن 120١‏ 8). 

3 فين هذه النصوص المتدسة وغيرها التى تيلا صفحات الكتاب المقدس 
انعلم أن منع قراءة كلية الله,جريمة عظمى وحرمان للدسعب من الارتواء ين 
نيع الخلاص . 

35 
3 

3 أما انتم أيها الارثوذكسيون المستقيمو الراى فاثيتوا على ايمانكم ولا 
5 

4 


اتساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة . 


3 + وماذا نقول عن مخالفتهم لتقليد الكئيسة بوضع التماثيل والمنحوتات 
5 أماكن العيادة » خلافا للنظام الذى اتيعته الكنئيسة » منذ نثآتها » يوضع 
الايقونات ( الصور ) لتكون يمثاية معلم للعامة . 


ومخالفتهم. للقوانين الرسولية وتعليم الآباء والتقليد الرسولى فى بناء 
المعايد نحو الشرق . 


!ريسل وما حددوه من تستيد القتصحأ» أذ اتهم 
بد واخرى تبلهم ٠‏ 8 


الخاتمة 


الثبات على الاعتقاد القويم 


ب هذه أيها الارثوذكسيون القويمو الراى. » عشرون بيدعة جديدا 
اخترعها الياباويون خلافا لتعليم الكتاب المقدس. والتسليمات الرسولية 
والتحديدات المجمعية . ومغ ذلك يتناسونها ويصرفون عنها النظر » ويتشدفو 
بن كنيستهم هى التى حافظت وحدها على التعليم الصحيح » ومن 
حارج عنها ليس له خلاص . فياليتهم يدوسون على هذا الاستملاء 
ويسمحون لعقولهم أن تبحث عن الحقيقة » ليدفنوا هذه البدع الجديدة الت 
ابتدعوها . وحيثذاك يعرفون ويتحققون ما هى الكنيسة الحقيقية الواحد 
المقدسة الجايمعة الرسولية . انحن الذين حافظنا على التعليم كما تسلمئا 
من السادة الرسل الاطهار بلا زيادة ولا نقصان ‏ آم هم الذين باينوا وخالفوا 
التعاليم الرسولية بل وزادوا من عندهم اختراعات جديدة »: وادخلوها ضمن 
أعقائد الايمان » فاحكيوا بالانصاف والعدل ينظر خال عن الغرض »+ من هم 
المنشقون هل نحن آلذين نحافظ على مقام الرسل الاطهار الذين ولدونا ى 
الايمان ؟ ام هم الذين انقصوا. درجاتهم وسلبوا امتيازاتهم المخولة لهم من 
سيدهم ونسبوها وحدها للقديس بطرس الرسول » هل نحن الذين لا 
تعرف لنا راسسا ومخلصا سوى الفادى يشوع.»؛ آم هم ألذين اختلسوا حقوق| 
المخلمن ليعطوها لغيطة اليابا الجزيل الاحترام » هل نحن الذين نقر ونعترف 
بانه لا احد معصوم: من الخطأ نسوى ابن الله الكليّة المتانس ؟ آم هم الذين | 
يرفعون غبطة البابا الى درجة الالوهية ويعترفون له بالعصمة من الخطا | 
والزلل ؟ هما هى الكنيسة كنيسة المسيح الحقيقية هل هى كنيستنا التى | 

تعلم. بأن خلاص الخاطىء التائب وغفران خطاياه لا تتعلق الا على استحقاقات | 
دم الفادى ؟ أم كنيستهم التى تعلق ذلك على تلك الجزاءآت التى تفرضها | 


- ده 


التى تعترف وتقر الى التفس الاخير يانه لم يقط 
آلا الله وحده ؟ ام كنيستهم التى تتكل على تلك 
ين باباواتهم لغفران خطاياهم .. أما.حافظت كنيس تنا 
الايسان سالما كيا تسليته من المجامع المقدسة والآباء 
الذين تطاولوا ومدوا أيديهم بتحريفه والزيادة عليه ؟ 
لآ انحن الدين نتبع تعليم الله والرّسل الاطهار ونتمم سر 
كما تسلمنا من السادة الرسل أما هم الذين يكتفئنون 
فقط ؟ اليسوا هم الذين يؤخرون سر الميرون المقدس 
الاطفال خلانا لتعليم الله والتقليد الرسولى ؟ ابا هم الذين 
اتهام سر الافخارستيا بالفطيّ مثل ما فعل ابوليناريوس 
عدو الكنيسة . قين هى الكتيسبة المخالفة ؟! هل تحن 
المخلص ونناول الشعب من الاسرار الخلاصية تحت كلا 
آم هم الذين يحرمون تسعيهم المسبكين من الدم الزكئ ؟ الا يترون 
الاطقال الابرياء من تثاول الاسراز الالهية التى فيها حياة الابد 
قسموا المسيح الواحد بعد الاتحاد إلى طبيعتين ومقيئتين 
العمل الاتحاد الرفيع بين اللاهوت والناسوت ؟ أما هم الذين اخترعوا 
آل الننس جزاءها الكابل يعد الموت حالا وينسون يوم القيائة 
والدينونة الرهيبة ؟ اليست مخيلتهم هى التى اخترعت شيئا يسمى 
فيه أرواحهم بعد الموت تاركة التقديس والتطهير يدم المسيح 
السفوك لاجل تطهرنا . تعم هم الذين يخالفون تمليم ألكتاب ق 
خطيئة آدم باعتقادهم بالحبل بلا دنس بالقديسة,العذراء مريم - 
كفيستهم التى احتقرت وجوب الصوم تاركة فرصة للجسد ووثوب 
؟ آما خالفت كتيستهم: تعليم ,الكتاب باباختها اكل. اللخنوق والندم 7 
ت المجال للمآثم بالحكم على الزوجين بالهجر » وحرمائهما من الزيجة 
25 


0000 ود 4و 53 ام ننيودة اي ون سات هنا 
3 ْ 0 


4 غمن 'هى اذا الكنيسة المنشقة والمخالفة لتعاليم ألكتاب ؟ أترك ١‏ 
4 والآتصاف لعدالة افهامكم .. 


7 ع الا.آنه يحزن قلبى حا ويتوجع مع قلب كل ارئوذكمى تقى غيور 
ذلك الشعب المسكين المقتقى يدم يسوع المسيح المخلص الذى يتقاد انت 
ُ أعمى لاولئك الرعاة الذين يسلبون حقوق ابنائهم ويحولوتهم عن 
يسوع الى طريق آخر غير الذى رسيه وخطه وبدوته لا يمكننا الو 
اليه © واأسفاه عليهم لانهم تركوا يتبوع الحياة وحفروا لانقسهم آبارا آب 
مشققة لا تضبط مَاء . استهانوا بقدوس اسرائيل تيع الخلاص واللحي 
الابدية » وتظروا ,الى البابا كملجا حياتهم وحصن خلاصهم - كيا يعتقدون 
ويزداد اسفى وتتضاعف احزائى على اخوتنا الاقباط الذين هم جزء من 
ودمنا » اولئك الذين هجروا كئيسة الله الارثوذكسية المستقيمة الرا 
«إعيود الحق وقاعدة الاستقامة » وذهبوا وراء تلك الاباطيل يسوقود 
003 مهموق الانعام فى بيداء قاحلة لا ماء فيها : ربتهم الكنيسة أمهم الحثون وجا 
0 عتهم واحتيلت لاجلهم صتوف البلايا وتجارب الآأضطهادات العنيفة »© لت 
متهم نصيرا لها لمحارية الاعداء » ميتقلبيون ويا للاسف اد من الاعداأ 
مقاومة الها'!! 


١‏ دمعت شسهداءها لاحتمال المكاره حيا فى تعزيزهم وأيصال الا 
سالما اليهم ©» فيأتون أخيرا ويقاومون الايمان ويثيرون عليها حريا بحرا 
أشد من حراب الاعداء . قالكتيسة الآن تندبهم وتبكن على عقولهم وتحنز 
علنى انفصالهم » وتطلب على الدوام بحرارة شديدة مشتاقة الى رجو 
رجوع الفرع الى أصله ليلتصق العضو المنزوع الى جسمه الصحيح 
فتتوسل الى الله السلام أن يسكب من لدنه على آنفسهم تعيه الوافرة الت 
5 تأتى بهم وتردهم الى حطردهع القدمكة الرجوليةة 2 


- 


الارثوذكسيون القويمو الراى © يا أعضاء حية ىق 
الوا احدة المقدسة الجابعة الرسولية » فاسمحوا 
يدالة المحبة وثقتها لانى عضو معكم فى هذا الجيسم 
الك الارثوذكسية المحبوية » أشعر بما تشعرون وثتريك 
اموا بانى ما تلتت بما ذكرته » لا خلنا باتكم لا,تعردئت 
2 أعتقد آنه بنعمة ينوع المخلص لا يقدر أحد أن يزعزعكم 
ريحو عن معتقدات آبائكم » فانه تعالى بتى كنيسته على 
ني الحى وابواب الجحيم لن تقوى عليها » ولكن لكى اذكركم 
المقدسة تجاه تلك التعاليم المتنوعة والفريية » لتحترستوا 
أبليس ولوسينورس وستتائيل وكل قوات الجحيم لكى يقلقلوكم 
عتداكم نعمة الروح القدس » بها تدوسون بأقدامكم على كل 
غريب » فاتكم قبح المسيح النقى يريد ابليس ان يغربلكم بغريال 
ل 0 انتم قمح نقى فى حجقل آلله يحيط بكم زوان التماليم المتنوعة 
١‏ » لكى تخنقكم > انتم وردة جميلة ذات رائحة عطرية حولها اشواك 
الل بفرس نعى وكرم طاهسر تجرى .اليكم الذتاب لكي تختظنكم ؟ 
الثعالب المفسدة . امامكم وحوكن البر المفترسة ©» فوقكم نسنور 
وطيور خاطفة حائمة تجتهد لتنقض عليكم .. فتذكروا قول الحكيم 
١‏ لنا الثعالب الصغار التى تفسِد الكروم » القوا عنكم زوان التماليم 
» انفضوا غبار اليدع المتنوعة » استمس كوا استمسياكا قويا 
5 » واثبتوا ثباتا شديدا فى تقاليدكم التى تسلءتيوها من الرسل 
هار » احفظوا وديعة الاينان الصادقة من شوائب الاختراعات : عندكم 
المتدس »© دوتكم الاسفان الالهية » لديكم التعاليم: الزرسولية » بين 
تحديدات المجامع القدسة فاشخصو] اليها وتمسكوا بتعاليمها لكى 


١ 7‏ الى نهاية سيرتهم قتمثلوا يايمانهم » يسوع المسيح هو هو آمسا واليوم 
الابيد لا تساقو! يتعاليم متنوعة وغريبة » ولا تلتفتوا الى تعاليم غريبة 
لعرفوها » مهما صدرت من أفواه تاعمة ياقوال ريائية فى رَى الغير النفاقية 
ن قول يولس الرسول «. ان يشرناكم نحن أو.ملاك من. السماء بخلاف 


]لا سدم 


ما يقرناكم غليكن آناثيما » ولا تنسوا قوله « أطلب اليكم ايها الاخوة 
تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم 'الذى . 
. واعرضوا عنهم ؛ لان مثل هؤلاء لا يخدمون ريثا يسوع المسيح بل يطوتهم 
وبالكلام الطيب والاقوال الحسنة يخدعون قلوب البسطاء لان طاعد 
ند ذاعت الى الجميع فافرح آنا بكم وآريد إن تكونوا حكياء للخير ب 
للشر . واله السلام يسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا » (رو ١5‏ 
1١7‏ 5.0 ) . أنقشضوا على صدوركم قوله « ان كان احد يعلم تعليما 1. 
ولا يوافق كلمات ربتا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذى هو 1 
التقوى فقد تصلف »© وهو لا يفهم شيئا بل هو متعلل بيباحثات ومماحكان 
الكلام التى منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظثنون الردية 
ومنازعات فاسدى الذهن وعديبى الحق © يظنون أن التكٌوى تجارة تجنب 
مثل هؤلاء » ( ١‏ تى 5 :  *‏ 8ه ) وآله النعمة الذى دعانا الى مجده الابد.: 
فى ابنه يسوع المسيح يحفظ ايمانكم كاملين مؤي 
مؤسسين على صخرة الايمان » والقادر أن يحفظكم غير عائثرين ويوفقكما| 
أمام مجده بلا عيب فى الابتهاج الاله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة 
: والقدرة الآن والى كل الدهور آمين (يه 54 و 8؟ ) . 


ن بئعمة الثباتا »راس تخي 


باقى اعداد قليلة جدا من : 
أالمواعظ النموذنجية الجزء السابع 


وضعناه فى خلوتنا عام 1958١‏ 
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يد «آيها الاحباء < تصددوااعل روح فل ايتكنوا الارواح هل رك من | 
لان أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا الى العالم » ( ١‏ يو 4 : ١‏ ) وقال الر. 
بطرس ١‏ ولكن كان أيضا فى الشمعب انبياء كذبة كما سيكون فيكم اب 
معلمون كذية الذين يدسون بدع هلاك » (؟ بط , : ٠‏ ) وحذرنا بوا 
الرسول قائلا « لانى اعلم هذا أنه يعد ذهابى سيدخل بينكم ذئاب خا م 
. تشفق على: الرعية . ومنكم ايضا سيقوم رجال يتكلمون يآمورٌ مله 
ليجتذيوا الثلاميذ وراءهم.» ( اع 2٠‏ :51 ) 8 انى |تعجب أنكم تنتقلون 
سريعا عن الذى دعاكم بتعمة المسيح الى أنجيل آخر » ليس مو 5< 
غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا انجيل .المسيح ولكن 
بشرناكم نحن او ملاك من اللسماء يغير ما يشرناكم فليكن اناثييا ٠‏ كا 


فقلنا اقول الآن آيضا ٠‏ ان كان اخد يبشركم يمير ما قيلتم فليكن انائيماً 
000 


ع : مذ عصر الرسل حتى الآن لم يخل جيل من الاجيال من ف 
كتيرين من الهراطقة والمعلمين الكذبة © الذين يرقضون ويخالفون التعما 
الصحيحة المقدسة المسلمة.لنا من الرسل الاطها' » ودامت نسالمة فى | ١‏ 
منذ نشاتها حتى الآن تدفن عدوا وتهاجم آخرءفتحاريه تاسلحة الحق الى ١‏ 
لخقه يصابقه فى الخذلان » وحتى عصر الرسل انفسهم لم يخل من مثل مولا 

المعلمين الكذبة ألذين قاموا ليشوهوا صورة التعليم الصحيح . 


لد هلاسا 


له المجد » محذرا اياهم من هؤلاء الذين يبشرون 
أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا ... الخ » وتطق 
اعلى كل من :يتجاسر ويعلم بخلاف النكرى 'التى قبلناها " 
. اه » بل أنه لشدة غيرته الحارة أدرج تفسه والملائكة 
ذلك الحكم الهائل لو امكن وعلم يخلاف ذلك التعليم . 
فرى حضرات الباباويين قد اضافوا وزادوا واخترموا 
كثيرة متفوعة وغريبة » واعتبروها ضمن التعاليم الصحيحة» 
له باسيرها تتيرا منها » نرى من الجهة الاخرى حضرات 
قد آلوا على اتفسهم أن لا يقيلوا ثسيئا من التعاليم الرسولية ٠‏ 
اضحة فى الكتاب المقدس » اذ انهم اهملوا وحذفوا اكثر 
الصحيحة » ان لم اقل كلها » ولا ذنب لذلك سوى سدة 
اللكئيسة الرومانية التى خرجوا منها لثشبدة جورها . فكان 
أن" يتمسكوا يقواعد الايمان الضحيحة وينبذوا تلك الاعتقادات 
اخترعها الباباويون لا ان يلقوا القمح والتين كلاهيا للحريق 
' مؤونة عتدهم . واسمحو؟ لى الآن ان اسرد على حضراتكم 
امن تاريخ الحركة البروتستانتية المدعية بأتها قانت لاصلاح 
) كأن الله تعالى اهمل كنيسته كل هذه القرون حتى سام 


ولد مارتن لوثيروس رئيس الاصلاح الكزعوم سنة 15417 فى مديئة 
: ين أعمال سكسونية وكان أبوه عاملا فى حقر الممادن » ولما كبر 
مآرئن آدخْله ليتعلم فى مدرسة مكديرغ الفرنسية لشدة ميله للملوم 6 
أنتقل اللى مدرسة لاتينية وأخيرا ادخل الرهبنة فى دير الاوغسطيتيين ‏ 
رشى والديه » وتعين استاذا للفلسفة واللاهوت فى مدرسة فنبدبرج » 


لا ده 


وكان متصفا يصغات العتاد والكبرياء والحسد واألغضب وحدة الطبع » 
قال عن نفسمه فى مذكراته صفحة هلا « عندى ثلاثة كلاب شريرة وهى ١‏ 
(١‏ كفران النئعمة ) والكبرياء والحسد » فمن عضته أحسنت عضه ومزاء 
يتعذر بالغضب » وعقلى يتضحذ غروره يالكيد » وقريحتى تجود عتد الغيظ 
( تاريخ الاصلاح لفان هام اليسوعى صفحة 1) . 


وقال عنه ميلات إن أحد أنضاره فى كبره « حيذا لو سكت لوثر ده 
سكوته صون لعرضه © وائى كنت اؤمل بان تقدمه.ي السن يحَمدَ هيه تيراء 
الاحتدام 6 فقد خاب منا الامل اذانراه يزذاك فزاسة مع الايام > ان كان ١‏ 
تعالى لا يبس ذراع المعونة فلا جرم ان كانتت اقوال لوثر مشئومة العواقب /؛ 
( كتاب ميلانكتون فصل »6 » تاريخ الاصلاح » صفحة (١88‏ ) . 


+ وقد قال عنه معاصروه بائهم راوا علامات الجئون ظَاه ره غليه 
بمخاصمته الدائية مع الصياطين » اذ كانت تعتريه أكثر الآخيان توبات 
عصبية شديدة أشبه بالجنون حتى كان يتخيل أن القيطان يتبعه طالبا 
أحباظ اعماله © ومر الشيطان واقفا أمامه على الحائط غرماه بالهواة » 

٠‏ وف تلك الايام كان البابا لويس العاشر محتاجا. الى الدراهم لتكبيل كنيسة 
القديس يطرسى وليعض غايات أخرى » فآصدر أمرا بتوزيع أوراق الغفرانات 
وبيعها حتى يحصل على الاموال اللازمة لاتمام تلك الغاية . وكان المفوض 
بتنفيذ هذه المنقسورات الباباوية ” يوحنا تنزل » الذى اهان اسم الله القدوس 
يسبب اعماله المغايرة ‏ لروح التعليم المسيّكئ: » وكان. يمو فى القسواراع 
والظرقات حاملا منشور البابا داعيا الجميع الى اغتنام هذه الفرصة يقراء 
أوراق الغفرانات لغفران خطاياهم الماضية والمستقبلة ايضا » فكان 
الشعب المسكين المستولى على عقله تلك الضتلالات الباطلة ايسرع الى 
اختطاف هذه الغفرانات من يد تتزل هذا ودفع النقود اللازمة . فابحداة 


ما ,: 


العيل ؛ والف 55 قضية ضد الغقرانات . ولا 
ني أليابا حرمه من الكنيسة وتحزب للوثيروسس فردريك 
أوسى كولوستاد وفيلبس ميلانكتون استاذ اللفة 
وقفيرهم » وقد تقوى بملك هيسن الذى أباح له لوثيروس 
ل وق زوجته التى كانت على قيد الحياة © وعندٍ ذلك 
الرهبنة » وترّوّج يكاترينا احدى الراهبات الناذرات 
زن القلب عتد ذكر تلك اللحروّب الدموية التى سفكعت 
:حديث تجرى أنهارا من تحت سيوف تعصب لوثيروس 
القد قتل فى ذلك الزمان ما يتوف عن مائة آلف نفس وخربت 
اذير واحترقت ثمانمائة كنيسة ٠‏ 


- 


ه وقف عند حده يل أنه تطرف تطرفا عظيما وانكر اكثر التعاليم 
تماليم جديدة تضاد روح الكتاب المقدس . وتطاولت يده 
بول الرسول الى الميرانيين ورسالة يهوذا الرسول ورسالة 
وسفر الرؤيا » وقد خالفه اتباعه وتلاميذه واخترعوا هم 
تماليمه » وقد بلغت الششيع التى قامت فى حياته من بين 
.3 ووصلت اخيرا ألى ما ينوف عن ...” شسيعة » وما اسخف 
ألقى كان يعلمها هو وتلاميذه ٠‏ 
7 
أسمع ما يقوله ميلانكتون أحد اتصار لوثيروس ضد موسى النبى 
الاتبياء » قال بلا حيّاء ولا خجل « اما نظرا لموسى فلا تثقن به بل 
من أقواله » انه اقب من الاراطقة © وانه مرذول محروم © وانه 
7 لَبَانا والشيطان نفسه عدو المسيح الرب الاله » ( مؤلفاته المطبوعة 
تاريخ الاصلاح صفحة 415 ) . قتبا لهذا الشنقى الذى يتفوة 
ضد آنبياء الله القديسين لاسيما موسى النبى كليم الله تعالى . 


بخ لد 


5 قال زوينكل الامام الشهير للبروتستاتت فى تقسيره الحياة الابدية موجه 
الكلام آلى الملك فرتسيتن الاول » وهذه الكتابة بصفة قانون الايمان له »2 
1 تال « يجب عليك ايها الملك أن تؤمل بآن ترى هناك جميع المتقدمين من الانام| 
33 الممتازين كالقديسين والايطال والمؤمنين القاضلين منذ انشاء العالم . هناك 
| أرّ هابيل واختوج وتوح ٠١‏ الى ان قال وترى هناك هيركليوس وتيزيوس 
4 

١ 


/ وسقراط واريسنيديس وانتيفرئوس ونوما وكاميللوس وكانون وشيبون 
! هتاك تشضاهد سلفاءك وجميع أجدادك » ( فى تبيان الايمان المسيحى سسنة 
/ صنحة 24 ]2. وقد هاج عليه لوثيروس حين سيمع منه هذا التعليم 
الذى جعل كنفرة الوثنيين يدخلون السماء » وشيبيون المنهمك باللذات وتوما 
لسان حال الشميطان الذى "أقام الوثنية عند الرومانيين ٠‏ 


يه ولقد كان يوحنا كلفينوس احد اتصار لوثيروس. يقرح ويسر 
ّ يسيول الدماء الجارية يسبب تعاليمه ©» لانه كان رجلا قاسى القلب. فيل 
0 لوثيروس »6 حتى أنه كان مكروها عند اهل جتيفا لشبدة قساوته ؛ وكانوا 
يقولون هذا المثل الشمائع » الافضل للانسان ان يكون فى جهنم مع الشياطين 


. ) 1/6 من ان يكون فى السماء مع كالفين » ( الهدية النسنة السايمة وجه‎ ٠ 


1 


بد كل ذلك ويتفاخر لوثيروس بنفسه بأنه هو الذى اصلح الكنيسة فقد 
قال «انى أقول بدون افتخار أنه مثذ آلف سنة لم يتظف الكتاب أحسن 
تفسير ولم يدرك احسسن ادراك اكثر مما نظفته » وفسرته وادركته » ( تأليف 
٠‏ لوثيروس مجلد ؟ وجه 18 تاريخ الاصلاح وجه 0ه ) ويعوزنى الوقت 
كثيرا لو تلوت عليكم بعض أقوالهم الواضحة فى كتيهم » التى ليست فقط 
. تخالف روح الكتاب بل روح الآداب أيضا » وسوف تعرفون فيما يلى تلك 
التعاليم الشنيعة التى ينادون بها ويتوجمون أنها الحق الصرآح © وما هى 
الا هرطقات قديمة أماتتها الكنيسة منذ أجيال عديدة > وقاموا هم الآن 
٠‏ لاخيائها وارجاعها من القيور بعدما ماتت ودقنت فى ارمامى الجحيم . 


2-0000 


ويدمى العيون أسقا واسى هو اتدقاع بعض اخوانتا 
وقمسكهم بهاتيك التعاليم » لانهم ويا للأسف 
وفقارغة من معرفة عقائدهم الارثوذكسية وتعالييهم 
ت عليهم تلك التعاليم:'ق صورة الحق » فصادفت قلوبا 
ني المبادى الصحيحة فحلت فيها غششا وخداعا وبطلا وتمويها. 
8 وقيما التاسس نيام جاء عدو وزرع زواتا » واسيحوا لى 
اتكم جزءا صقيرا من تعاليمهم التى اخترعوها وناقضوا 
الواضح وهم يظنونها حقائق » وسارد على كل بدعة من 
الآدلة التى تثبت فنساد ذلك التعليم : 


الكئيسة المقدسة الواحدة الجابعة الرسولية تعتقد وتعلم 
لنصوص الكتاب المقدس » ان الخلاص بالملسيح وشرطه 
» أى أن المسيحى لا يخلص الا بالاينان الحى المقترن بالاعبال 
لايمانه » وهذا التعليم يقبله العقل وتثبته آيات الكتاب 
به . ولكن لوثيروسى واتباعه 
هذا التعليم المقدس وابتدعوا بدعة غريية قائلين ان الانسان 
الا يالآيمان وحده دون الاعمال » ويتجاسرون يالقول أن الاعيال 


الحة . ولا تظنوا أن هذا آلكلام هو افتراء عليهم . حاثسا وكلا . 
عَنَا تحزن لاجلهم ولا تفترى عليهم ولا على احد قط »؛ بل دوتكم 
أقُوالهم من نفس كتبهم : قال لوثيروسى فى القضية الثالثة المجلد 
ين تاليقه « ان الايمان لا يبرر بل لا يكون ايمانا ما لم يكن دون الاعمال 
إلو زهيدة » وقال قى كتايه سبى بابل « وهكذا ترى ما أغنى الانسان 
8 ولو أراد أن يفقد الخلاص بأية خطية كانت الا اذا لم يثا 


لم هم 


أن يؤْمن » فلا يستطيع شىء من الخطايا أن يهلكه الا عدم الايمان » وققال 
رسالته الى ميلانكتون « كن اثيما واقترف خطايا كبيرة ولكن آمِن ايمانا قو 
وافرح بالمسيح الذى آنقصر على الخطية والموت والعالم » بل يلزم ان ت 
مادمنا فى هذه الحياة فان هذه الحياة ليست موطن البر » بل 'ننتظر كما د 
بطرس سماء جديدة وارضا جديدة يحل فيها البر » ويكفيئا ان نعرف ١‏ 
حمل الله الرافع خطايا- العالم » والخطية لا تَيِمَدنا عن هذا ولو آرتكب 
الفحشاء او المقتل الف مرة فى النهار » اتظنة شسيئًا زهيد الثين “الفداء الذء 
اقدمه هذا الحمل العظيم عن خطايانا » .. وقال كلقيتوئسإى كتاب؟من رسو 
راس 15 قصل 6 « أن من يبحثون عملا كاتهم امام الله من قاعدة البرا 
الحتيقية يعلمون بلا ريب ان اعمال. القاس جميعها ادناس واقذار ان اعتيرناً 
امكاينت رزثيتها 6 وما يعديرة عامة الثاسن بن فهو عند الله ادنس مجللرة ) 
وبا يظئوته كملا هو رجاسة © .وما يسمى مجذا مهو خَرى وهار © اوافتتتال 
يونحنا اكريكولا من تلاميذ لوثيروس « كن زانيا ولصا وسارقا الخ وآمن 
تخلص » ( تاريخ الهرطقات وجنه 5 ) 24 وقد تجرا لوثيروس وحذف من 
الكتاب المقدس رسالة يعقوب الرسول مع جملة الاسفار التى حذفها » لانها 
تصرح بوجوب الاعمال الصالحة وآن الانسان يتبرر بها مع الايمان لا بالايمان 
لجنم © وقال رمتها بوكاحة وتجديفة 8 انها رسسالة كالقين 6 وكيا كلق 
الذكر انه عندما قرا قول الرسؤل « ان الانسان يتبرر بالايمان ذون اعمال 
التاموس » ( رو ؟ :58 ) زاد من عنده لفظة ١‏ وحده ) فضارت الآية إن 
|الائسان يتبرر بالايمان وحده . ولا انبعلى هذا العمل وهذه الزيادة 
هن رجل كان يتكلم معه من قبل الكاثوليك » اجاب اذا كان البابا يريد أن 
لح على لفظة وحدء 1 فعل له ان الكلقان الومرو ين كيد إن كرا لق 
فهكذا آمر وهكذا اريد فلتكن ارادتى موضع البرهان ( تاريخ الهرطقات 
وجه 456 ). 


و فهذه هى. تعاليم لوثيروس واتياعه - واننا بمجرد ذكرها لاريكم مقدار 


لين كم - 5 0-5 0 


]بها 'وصايا الله تعالى وشريعته المقدسة . لان هذا 2 
مساده اليين ينتج ضلالات شتى لا يمكنهم الفرار متها ٠.‏ 

1 

أنه يقر وصايا الله ويهين شريعته المقدسة عالانه مادام 
بالايمان وحده دون الاعمال » وان اكبز الخطايا لا تفقده 

» قلا فائدة اذا من وجوذ الشريعة لانها فى هذه الحالة تكون. 


يا ) انه يضاد كمال ألله تعالى الذى يأمر بالكمال والسلوك بالسيرة 
١‏ وكيف يكون الله كاملا قدوسبا وهو بحسب زعمهم الباطل يخلصهم 
الايمان ولا ينظر الى اعمالهم ان صالحة أو سيئة ٠‏ 


) انه يضاد عدل الله تعالى الذى امر يأننا سنجازى يحسب 
الما حتى افكارنا » لا ب ب ايماننا فقط » لانه القائلك على 
بولّس « لانه لابد آننا جميعا تظهر آمام كرسى المسيح ليتال 
كان بالجسد بحسب ما صتع خيرا كان ام شرا » ( 2 كو ٠١19‏ ). 


) ينسب لله تعالى الظلم لانه بحسب وهمهم أنه جل ذكسره 
هذه الآراء يتسى اتعابنا ولا يكافئنا على جهاذنا ويمدها خطايا 
أن نحميا يصلى الى الله قائلا « اذكرنى يا الهى من اجل هذا 

ناتى التى عملتها تحو بيت الهى ونحو تعائره » ( تح 11 3 15 ) 
سول يقول « لان الله ليس بظالم حتى ينسى عيلكم ويقيت المحبة ‏ 
رتدوها نحو آأسيه اذ قد خديتم القديسين وتخدموتهم » 
0 


بسن الرسول يقول : « يل اتسان القلب الخقى فى العذيية الفسناد ' 
رح الوديع الهادىء الذى هو قدام الله كثير الثن » ( ابط؟ 2 0046 


ا آل سم 1 

( خامسا ) أنه يخالف روح الكتاب المقدسى على خط مستقيم » 
قال يعقوب الرسول يصريح العيارة يدقع ضلالا كان فى أيامه مآله ان الاب 
يبرر دون الاعمال « ما المنفعة يا احخوتى ان قال أحد أن له ايمانلا ولكن ب 
لله اعمال هل يقدر الايمان أن يخلصه . . أنت تؤمن أن الله واحد 
تفعل والشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون '. ولكن هل تريد أن تعلم اب 
الانسان الباطل أن الايمان بدون أعمال ميت . ألم يتيرر آبوئا ابراهيم بالا 
اذ قدم اسبحق ابنه> ...ترون اذا بالاعمال يتبرر الانسان لآ بالايمان وحده 
(يع ؟ : 1١4‏ 0" ) ولا يوجد اثبت واوضح من هذا القول . قال بو 
الرسول « لان ليس الذين يسمعون الناموس هم ابرار عتد آلله بل الذي 
يعملون بالناموس هم يبررون » ( رو ؟ : 17 ) وقوله « ان كنت اتكلم بالسد 
الناس والملائكة ولكن ليس لى محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن ١.‏ 
وان كان لى كل الايمان حتى آانقل الجبال ولكن ليس لى محبة فلست قسيئا 
الخ ١(‏ كو ١ 5 ١١‏ 5 ) وقوله لانه فى المسيح يسوع لا آلختان ينقع شيئأ 
ولا الغرلة.بل: الايمان العائل بالمحبة » ( غل ه : 6 ) وقول بطرس الرس ول 
« اجتهدوا أيها الاخوة أنْ تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين بالاعمالنا 
الصالحة » (؟ بط ١. : ١‏ ) وقول يوحنا الرسول « من يفعل البر فهو 
يار كما ان ذاك بار » ( ١‏ يو 5 :7 ) وهو ذا قول المخلص الذى يصدع “ 
ضلال ويقطع شافة هذا التعليم الفاسد « ليس كل من يقول لى يارب يارب 
يدخل ملكوت السموات يل الذى يفعل ارآدة أبى الذى فى السيوات » 
لمت : .)19١‏ 


به فمن ذلك يتضح لكم آن ذلك التمليم ما هو الا عار وخزى يخجل 
منه كل مسيحى يشعر بالتقوى والغيرة على تعاليم الله » ولقد تبرا منه كل 
محب للاستقامة والاغمال الصائجة . وقال أحد علماء البروتستانت المدعو 
غس كروسيوس عند تفسيره رسالة مار يعقوب آلرسول « قد تجدد فى هذا 
العصر التعيس ذلك الراى ... الذى يلزم أن يخالفه كل من احب التقوى 
وخلاص القريب فان الايمان لا يقيد احداالنتة خلوا من الاغمال » وقال 
جورجيوس بولسفتوفيق كلام الرسول بشان هذا التعليم ما ترجيته»ان هذا 


إلى الازثوذكسيون ) أو يتعقبونه. بصراية أكثر 


ن اقوالهم هذه ويتبذون تلك التعاليم ويخلصونها 
وليس بعيب أن يرجع الانسان عن آرائه ماذامت 


؟ ل بتولية المذراء 8 


المفحية السامعة الرسولية بنذ الايتداء الي 1 
اللتعاليم الالهية ان القديسة العذراء مريم الكلية الطهارة 
بولا قبل الولادة وحين الولادة ويعد الولادة » وقد قام 
سس وكان رجلا فلاحا فقيرا جاهلا وشرع ينادى سنة 
ال٠ئيسة‏ الدائمة البتولية قد ولدت بتين بعد السيد المسيح © 
الكئيسة بالهرطقة والحرم » ولعنت بدعته القستيعة بعد 
القديسين أمبروسيوس وابيفانيوس وايروثيموس الذين 
شنيفة ومنذ القديم اعتادت الكنيسة أن تلقب السيدة العذراء 
ليه » ولكن للأسف أن حضرات البروتستانت الآن قاموا لاحياء 
القديمة التى ماتت آخذين ذلك عن البيدوس المبتدع ©» ويتمللون 
الباطلة السخيفة مدعين بأن القديسة التى تقدسبت 
الآدة الابن الكلمة لم تحفظ بتوليتها يل اتجبت اولادا بعد ولادة 
'يوجد أشنع من هذا الافترآء على طهارة الدائمة البتولية » ويظهر 
ذا مما يبلن : 


إلا) أن القديسة التى تقدست وتشرفت .يولادة اين الله لا يصح أن 
اما لانسسان آخو.» لان المخلص كما أنه اين وحيد لابيهايلزم> 


و 


آيضا أن يكون آبتا وحيدا لامه ولاسيما وآن تلكء اليدعة تهين الروح |21 
الذى كان مستودع مريم مكرسا له وصور فيه جسد الرب يسوع الطاهمرا 


( ثانيا ) من.قولها للملاك حين يشرها « كيف يكون لى هذا وائا لا 1 
رجلا قط » ( لو ١‏ :552 ) ومنه يتضح أنها كانت عازمة على حفظ بتواء 
قبل ان تتقدسس بولادة المخلص فكيف ترجع عن عزمها يعد أن صارت أت 
واطهر من السموات . 


( ثالثا ) من قول المخلصى لها وهو .على الصليب عن يوحتا « هذا ابن 
وقوله ليوحنا عن والدته هذه امك » ملو كان للسيدة العذراء أولاد + 
المسيح له المجد كان بالاولى سلمها لهم لا ليوحنا . ٍ 


( رابعا ) أن اشسعياء النبى تنبا عنها بَانها تحبل ود ومع قلك يسم 
عذراء بقوله « هوذا الغذراء تحبل!وتلد ابنا ويدعون أيه عمائوثيل الذ 
تفسيره الله معنا » (مت ١‏ : 08 ) وكذلك الصوت: التبوئ امن حزقيال الند 
القائل « فقال لى الرب ان هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل .: 
إنسان لان الرب إل امرَاكيْل دخل منه فيكون مغلعا »حر 6 :2707 


ومن ذلك يتضح لكم بان تعليم المدعين بالاصلاح ما هو الا هرطقات 
وبدع تنكرها الكنيسة ويحرمها الكتاب المقدس وتراهم ويا للآسف يتمسكون 
ماعتراضات البيديوس لاثئبات مقصدهم هذا ويتخذون بعض آيات الكتاب 


على غير معتاها الصحيح .. 
أعدرا لك - 


+ ( فأولا ) يعترضون يقول الانجيلى « غيل ان يجتمعا وجدت حبلى » 
تت 21م ) ويتوهمون أنهما اجتمعا يعد الولادة » وايكفى لرد هذا العم 
قول القديس: ايروئيمبوس ضد البيديوس حيث قال *.. . لو قلنا ان البيديوس 
قبل أن يتوب مات 4 مهل ينتج أنه تاب يعد موته ؟! 


لهم ده 


) بقول متى الانجيلى «. ولم يعرفها حتى ولدت ابنها 
) كانها بعد أن ولدت اينها عرفها يوسف وآن تسميته 
اخوة غ ونرد عليهم يأن كلمة ( حتى ) لا يراد بها 
بان تحير محدود لمكا قبله فى الحكم » كما جاء فى قوله 
عن يمينى حتى أضع أعداعك تحت موطىء قدميك » 
معكم كل الايام ختى أنقضاء العالم . وقوله ولثم تلد 
حتى ماتت (؟ صم 5 : 5 ) وقوله « ولم يرجع الغراب 
» فهذه الآيات وغيرها تدل على آن كلية ( حتى ) لا يراد 
هل يبطل جلوس الابن عن يمين الآب بعد وضع اعدائه تحت 
وهل لا يكون المسيح معنا بعد انقضاء العالم » وهل ولدت 
» وهل رجع الغراب بعد ما نشقت المياه ؟'أما قولهم: بآن 
ليل علنْ ان بعده اخوة » فاصطلاح الكتاب المقدس يكذب ندعناهم 
البكر كل من يولد اولا سواء ولد بعد اخوة ام لا ».وهذا 
أثيل « قدس لى كل بكر فائح رحم » ( خر 191:17 ) فلو 
اصحيحا لالتزم الكهنة بان لا يقدسوا البكر الا'تعد الانتظار 
اما 


ن ( ثالثا ) بذكر الكتاب أخوة يسوع غترد عليهم أن الكتساب 
على القرابة » وعلى ابن الوطن © وغيرهما بدليل تسمية 
. آنه اخوه مع أنه ابن أخيه ( تك ١7‏ : 8 ) راجع تكوين 215 : 
912 و 7:5 ) فهؤلاء الاخوة هم اخوة للمخلص بالقرابة 
فر ٠.‏ 


50 


؟ العذراء مريم واتدة الاله 


د ان الكنيسة المقدسة الجامعة'الإسولية تمتقد وتعلم قيها 7 
الكتاب والتعليم الرسولى أن القديسة العذراء الدائية البتولية تسمى 
ابتذاء الكنيسة بوالدة الاله » يما أن المولود متها هو السيد المسيح أبن ١‏ 
الكاتسن > ولكن لودروسى_ واشباعه البروتستانت قد خالفوا هذل ١‏ 

+وعلموا يعدم جوآز تسمية العذراء يوالدة الله وأنها فقط والدة ١‏ 
ويلك احيوا تلك الهرطقة القديمة التىابتدعها تسطور الشقى الذذى كان ١‏ 
كان اليستلتطينية فى الصيل الحائمى + فا هذا المأمد الدى كان ل 
على ابن الله الكلمة وقال يآنه انسان محض » كما جدف قبله أبيون وبوا 
السميساطى . ايتذا أولا بان يسير بالموارية والرياء والغثى » مدعٌيا انها 
يجوز أن تدعى السيدة العذراءً بوالدة الله بل ام المسيح ووالدة ب 
فقط » وبذلك يميز برأيه الوخيم المسيح عن آلله » كان يسوع ليس 
الله بل هو اتسبان محض نحاكيته الكثيسة وحرمته » لاسيما القديس كير 
البابا الاسكندرى الذى كان كاسد خرج من عرينه » ليفترس ذثب -الذ 
. ويفتك بتعاليم هذا الشقى »© والف كتبا فى دحض هذه الهرطقة » قال 
آخرهنا لتسطور « ومع ذلك ت ل عر 0 
والموت لاجل ايمان .يسوع المشيح 1:6 هكذا كانت شهامة رجال 'الكر.- 
امرعنق الاستكتمرى" ١‏ 


وعقد مجيعا تى أفسسس مؤلقا من. . .؟ أسقف يراسه هذا [١‏ 
القيور » وبعد تلاوة تعاليم تسطور وتغتيدها واثيات أن القديسة مريم 
أم الله هتفوا « فلتكن محروية هذه الاضاليل الكفرية ومحروما من يت 
بها فانها تضاد الكتب المقدسة وتقليد الآباء © . 


فكيف جاز اذا للبروتستانت ‏ وهم يتوهمون آنهم أرياب الاصلاح 
ان يعودوا ويحيوا تلك الهرطقات القديمة التى أنكرتها المكتيسة متذازما 


مما ردت يه الكنيسة على تلك الهرطقة 


يسوع المسيح الذى ولدته العذراء القديسة مريم هو 
الُواجب بحق وعدل ان تدعى العذراء آم الله © لانه ان 
ي# المسيح الها فكيف لا تكون التى ولدته آما لله . مهذه 
أله أثكارها لان مريم هى آم يسوع ويشوع هو الله فمريم 
| أن القدية صادقة فمالنتيجة صادقة . 


للم تكن القديسة مريم أما لله على زعمهم لا يكون الابن 
|4 وهذا كفر شنيع لا نرضى به لحضرات البرتستانت 3 


الكتاب المقدس ينسب لها هذا اللقب الشريف بايضاحه أن 
٠»‏ كال أ عياء الثبى « ها العذراء تحبل وتلد ابثا ويدعون 
* ( أش. 7 : 14 ) وقال بولس الرسول « ولما جناء .لم 
. مولودا من امرآة » ( غل 6 : 5 :* وقال «“انجيل 
الل فومد به بأنبيائه فى الكتب المقدسة عن ابنه الذى صار من 
جهة الجسد » (رو ١‏ : ؟ و 8 ) وقول الملاك للسيدة المذراء 
ت وتلدين ابنا وتسمينه يسوع . هذا يكون عظيما وابن 
( لو ١‏ 75-2 ) وقوله «القدوسى المولود منك يدعى ابن الله » 
هودًا اليصابات تلقب النسيدة العذراء بِهدًا اللتب الشريف 
فين آين لى هذا أن تأتى أم ربى الى » ( لو ١‏ : 677 ) ولا حاجة 
رص بعد هذه الاقوال المقدسة الصريحة . 


2ب ترك 


التروتستانت. الآن هو قولهم ان مريم لم تلد اللاهوات © ولدّلك لاي 
تدمى لم الله . متجييهم انه يجب إن انقهم أن الذى ولدكه الْعكيسلة .رأ 
هو اله متائمن © اى انه حاوى اثلاهوت والناسوت » نوكيا يقال عن 
ولدت يطرسىن أنها أم بطرس ولو اتها لم تلد تغسه التى خلقها الله » 
يَعْدَلَ وَضَوَابِ يدعى الكديسة مريم والدة الاله ولو أتها لم لد اللا 
الذى لا يدرك © بل لانها ولدت الذى هو اله متانس » وعلى ذلك ت 
كل دعاواهم الباطلة ضد هذه الحقيقة المقدسة . 


“د ودونكم قول القديس كيرلس الاسكندرى فى كتابه ضد تسطور « 
أتعجب كيف يسوغ وقوع الريب فى هل أن العذراء القديسة يتبقى ان تد 
والدة الله » لانه ان كان ربنا يسوع المسيح الها 6 والعذراء أمه ؛ فهى 
م الله ؛ وهذا هو الايمان الذى عليتا اياه الرسل وهو تعليم آبائنا » انمأ 
يفهم بذلك أن طبيعة الكلمة او اللاهوت اخذ بدايته فى مريم العذراء » بل 
فيها قد تصور الجسسد المقدس وتنفس ينفس ناطقة »© وبه اتحد الكلمة اد 
أقنوميا » ومن ثم يقال ان الكلية قد ولد حسب الجسد » هكذا فى ثذ 
الطبيعة ولئن كان الامهات لا يشتركن بنوع من الانواع فى خلقة التفس 
ومع ذلك لا يمتنع القول بأنهن أمهات الانسان كله » وليس آمهات الج 
فقط» . 


يه فياليت حضرات المصلحين يتتيهون الى الهرطقات والبدع التى احيو 
حتى يرجعوا عنها ويتمسكوا بالايمان القويم الذى تسليته الكنيسة 
الرسل الاطهار والآباء القديسين . آما أنتم أيها الارثوذكسيون الحسد 
الاعتقاد غأثيتوا على تعاليمكم القويمة وامسكواً بايمانكم المستقيم ولا تنقاد 
الى بتشرى خلاف ما قبلتم واذكروا قول يولس الرسول 7 ان كان أحد يبر 
6 ما قبلتم فليكن اناثيما » . 


بسان انبثاق الروح الكلى قدسهء أنه منبئق من لكب © الك 
المخلص يسوع المسيح تفسه يقوله « روح اللحق الذى 
© وقد أثبت هذه القاعدة الايمانية قانون الايمان المؤلف 
الملتثم فى نيقية والمكون من /١؟1‏ آأسقفا سنة هلا م » ومن 
القدس المجتمع فى القسطتطينية ومكون من .15 أسقفا سنة 
قر ونعترف قائلين « وتؤمن بالروح القدس الرب المحيى 
اب المسجود له مع الآب والاين الناطق فى الائبياء » وقد حرمت 
ل من يزيد عليه او ينقضض منه ثسيئا » ولكن الباباويين قد تطاولت 
1 | عليه بجسارة كديدة لفظة ( والابن ) ليثبتوا البدعة التى 
يس وهى اتبثاق الروح القدس من الآب والابن )١(‏ وخضرات 
ناث حين انشقاقهم من آلباباويين عوؤضا عن أن يرجعوا الى قانون | 
'صلى الخالى من الزيادة قد قبلوا ذلك التقليم كامر مسلم به » مع 
بالاصلاح » ومع تمسكيم بذلك الميدا الخالى من الصواب ترى 
اه اللاهوت عندهم يميلون جدا للاعتقاد بانبئاق الروح القدس من 
) حسب اعتقادٌ القانون النيقاوى » ودونك قول القس حِيمس انس 
فى كتابه نظام التعليم فى علم اللاهوت القويم « ان بعضن | 
بن ف عصرنا الحاضر من الكنيسة الاسقفية فى انجلترا وآمريكا يميلون ' 
هدم تعظيم هذه المسالة ( أى الانيثاق ) وألى تقليل اهميتها نظير موضوع | 
بين الشرقيين والغربيين كما تبين فى قرار مؤتمر بون سئة 1415م / 
من الكائثوليك القدامى والكنيسة اليونانية وبعض أساقفة وقسوس 


. رآجع البدع الباياوية ع ”" صفحة .ه‎ )١( 


من الكنيسة الاسقفية فى اتجلترا وامريكا 
« ائتا 


وهاك صورة القرار اللذ 
على أن ادراج لفظة ( والابن ) فى القائون النيقاوى كان 
أسلوب غير قاتونى » ويليق لاجل السلام والوحدة فى اللستقبل »“ ان 
,.كافة تنظر فى هذه المسالة قصد 
9 الى صورته الاصلية ( اى بترك لفظة والابن ) الجزء الآول وجه ١١1‏ » 


الحكم فى أمكان ارجاع القانون الثيقاو 


ه ل الطبيعة والمشسيئة 


5 ان كنيسة المسيح الرسولية تنادى وتعلم منذ القديم حسب كما 
الكتاب المقدس أن اتحاد اللاهوت بالناسوت فى سر :التجسد المجيد هوا 
اتحاد جوهرى طبيعى يدون اختلاط ولا امتزاج » وعليه 


ليه لا يجوز القول 
يطبيعتين ومشيئتين بل طبيعة واحدة ومشسيئة واحدة وفعل واحد للاله 


المتأنس » ولكن حضرات البروتستانت قد تسليوا تسليما أعمى تابعسين 
ضلال الكنيسة الباباوية فى هذا التعليم وقالوا بطبيعتين ومشسيئتين فى السيد 
المسيح يمد الاتحاد الجوهرى )١(‏ . 


حا سو م 1 


1 


الدعتم اعترافهم بالاسرار السيبعة 


أن 'الكنيشة المقدسة الوؤاحدة“الجاممة الرسولية. تستلبت املد 
القديم من السادة الرسل الاطهار التعليم 'بالاسرار السيعة المقدسة التى 
تفيّض على المؤمتين كينابيع خلاصية وبركات ومنح الهية » التى هى 
المعيودية » والمسحة المقدسة والافخارستيا » والتوبة أو ال 
المرضى » والزيجة والكهنوت . ولكن اليروتستاتت 


'عتراف ومسنحة 
أنكروا ورفضوا هقا 


3[ واجع البدع الياباوية ع 1 صفجة 7+ قجد الزد على ذلك - 


م 
5-000 


» ومدوا أيديهم ليُعطحتوا ين كد الاسراز وخالوا لات ١‏ 


0 ذلك مبتى على آن الكتاب لم يذكر سيعة امترار و 
ى يلزمهم أن ينكروا السرين أيضا لان الكتاب لم يذكر بسرين فقط ٠‏ | 


عددها مثبت عندنا بشهادة التقليد الشريف المحفوظ فى الكنئيسة 
الاطهار الى آلآن ومؤيد باقوال الكتاب المتدس الذى يبرهن 
سر متها ٠‏ 4 


برهان آخر على أن عددها سيمة هو اتفاق جَميع الكنائسن 
على ان علد الأحزانا شيمة 9 آخل :ولا اكتن » رغم الاخدات | 
هذه العتائتى + والتى تدل على ان هذا التمليم لم كاخذه كنيسة 
ى » ولا بتواطؤ عام لان كل كنيسة تخالف الاخرى فى مبادئها 
ديل هلى ان هذا الامر تسليم. رسلولى قبلته الكنيسة كلها من 
القديسين . قال العلاية ترتوليانوس « ان كل ما كان واحدا ٠‏ 
هو تدهم لا ضلال يل عن تسليم » وقال القديس اغسطينوس / 
لك به الكنياسة أياسرها ولم يفرضن ف 'المجامع وار التمسلكا ' 
بكل استقامة انه ما سلم الى التاس آلا بشقهادة الرسل » 
3 باسيليومى الكبير « ان الكنيسة فضلا عن عتائدها وتمالييها ‏ 
ا يكساه شع بسع سرض | 
آية كتابة أخذنا هذا كله 
ذا التعليم السرى غير المشاع » الذى حفظه آباؤنا يصيت خال 
والاستقصاء اذ تعلموا حسنا أن يحفظوا الاسرار.الموقر 
اح لايك أن ات ملم ا 0 


الثبات فى دين المسيح أن المصلحين أعادوا الاسرار السبعة . فتامل9 انأ 


د على أن اليروتستانت قد خالقوا يعضهم بعضا فى عدد الا 
فان لوثيروس تارة يعلم بوجود سرين ؛ وطورا يسلم بثلاثة وهى المعمو, 
والخبز والتوبة » وقال فى كتاب الاسر البابلى انه لا ينكر الاسرار الس , 
بل ينكر آنه يمكن اثباتها من الكتاب المقدمن » وكذلك الذين تبعوه غمتهم 
قل اثنين ومتهم من قبل ثلاثة اسرار . وقال زويتكل فى كتابه الدين ١‏ : 
انه يوجد .سران وهما المعمودية والعشاء الريانى © وعند كلامه عن الزوا 
أعترف أنه سر فصارت عنده الاسرار ثلاثة ٠‏ وقال لوثيروس فى كتاب © 
رنسومه ان الاسرار ثلاثة وهى المعمودية والعقساء الزيائى والكهتوث 
فتحصل من كلامهم أنهم اعترقوا بأن الاسرار هى المعمودية والعششاء الربان 
والكهنوت والتوبة والزواج » أى خمسة اسرار ٠‏ 


+ وقد اعترف علماؤهم الذين اجتمعوا فى ليبسيك سنة 126/6 أن الاسرا 
سيمة.» ولذلك تشكى احد علمائهم المدعو مانيا فى كتابه التحرييض م( 


أختلافهم هذا وارتباكهم لا يكون الا دليلا على صدق وصحة التعليم بالاسرار 
السبعة . وريما :أن المقام لا يسمح لى الآن أن آيرهن واثبت لكم .كل سر من 
الأشرار على حدة © لان ذلك لاا ينكن أن يكون فى خطاب أواحد > بل فى اجملة 
خطابات عديدة » بل. يستلزم مجلدا كبيرا (1) فاخير والحالة هذه الى على 
الى هده الس ان واورد لكم قليلا من آيات الكتاب وشهادات الآباء التى 
تدل على أنها كانت تمارس ف الازمنة الرسولية والاجيال الاولى . 


)١(‏ الناشر ؛ وضع المؤلف |مجلدا خاصا لاثبات هذه الاسرار اللقدسة 
السيعة فراجعه . 


0 إدية اسسهًا المخلص بقوله « قد دمع الى كل نسلطان ى 
الارض فاذهيوا وتلمذوا الك وم بلع اا 
مت 77 اك علا امن رن ولع دل 
ن يدن » (مر 15314 ) 7 وان كان احد لا يولد من الماء والروح 
1١‏ ملكوت ألله » ( يو 9 : ه ) وقال عنها بولس الرضشول 
(أى مع المسيح ) فى المعبودية آلتى فيها أقمتم ايضا بايمان 
الْذّى ألتامه من الاموات » ركو 5 : ؟١1)‏ . 


(ب) سرالميرون 


سر الميرون آو سر المسحة المقدسة ‏ اسسه السيد المسيح 
عطّكن احد فليقيل الى ويشري .. من آمن بى تجرى من يطفه 
. قال هذا عن الروح القدس الذى كان المؤمنون به مزمعين 
لآَنْ الروح القدس لم يكن قد اعطى بعد » (يو ل[ : لا 11 ) 
بوا الرسول بقوله « للكن الذى يثبتنا معكم فى المسيح وقد 
له » الذى ختمنا أيضا واعطى عربون الروح فى قلوبنا أيضا » 
١‏ و 385 ) وقال عنه يوحنا الرسول بصريح الميارة « واما 
من القدوسس وتعلمون كل شىء » ( ١‏ يو 5 : 5 ) وقوله 
التى اخذتموها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم الى ان 
#لى حق وليست كنبا » (يا يو ؟ : /ا5 ) ٠‏ 


الآيات تستدل على ان المسحة هى موهبة حلول الروح 
نا كل شىء وتذكرنا بكل شىء كما أشار المخلص » لان الكتاب 
ند القددن ميتلكة كتولة :روح اليد الربية عاق 8 


لان الرب مسحنى لايشر المساكين . أرسلنى لاعصب منكسرى القلب ١‏ 
(اشى ١ : 5١‏ ) وقوله « أحبيت البر وابقضت الائم من أجل ذلك 
الله الهك بدهن الفرح اكثر من رفقائك » ( مز ه: : لا راجع خر ١.؟‏ 
«ابدة). 


ده الرسل الاطهار كانوا يتمبون هذا السر. المقدس بوضع اليد 
فى سفر الاعمال « لما سمع ‏ الرسل الذين فى اورشسليم ان السامرة قد كد 
كلمة الله أرسلوا اليهم بطرس ويوحنا اللذين لما نرلا صليا لاجلهم لكى| 
يقبلوا الروح القدس الانه لم يكن قد حل بعد على احد متهم » غير انهم كانوا 
معتمدين باسم الرب يسوع حينئذ وضها عليهم الايادى فقيلوا الروح 
القدسس » (اع 4 : 18-15 »4 راجم اع 115016--5). 


وقد اشار الى استعيال هذا الشر فى الاجيال الاولى الرسولية 
القديس ديوناسيوسى الاريوباغى تلميذ بولس الرسول بقوله « ان مسحة 
التكميل بالميرون المقدس لمن استحق سر الولادة الثانية الكلى قدسة تمئحه 
حلول الروح ذى العزة الاهية » وقال عند كلامه على سر الشركة « لكنه 
اتوجد تكملة الميرون » ( ف رئاسة الكهنوت ؟ : ١‏ ) وقال العلامة ترتوليانوس 
الذى عاشى فى أوائل الجيل الثانى « بعد خروجنا من حميم المعيودية مسحنا 
بزيت مقدسى تبعا للتكملة القديمة » كما كانوا قديما يدهنون بزيت القرن 
للقوال الكهنوت . 

يه ان المسمحة تتم علينا جسديا لكننا تستثير متها اثمارا روحية كما فى 
المعيودية حيث نعتمد جسديا يالماء ونستثير أثمارا روحية: اذ نتنقى من 
خطايانا . وبعد ذلك توضع اليد آلتى مع البركة تستدعى الروح القدس 
وتحدره قى المعمودية ( قصل 7 ق المعيودية ) وقد شسهد المؤرخ موسهيم 


ذا السر يقوله « ويعدما كان الاسقف الموعوظ كان ايضا 
ب ويمسحه ويستودعه بالصلاة ووضع الايدى » ( 201 
])ء 


٠‏ (ج)سرالافخارستيا 


وهو سر الشكر 6 وقد أسسه المخلص ليلة آلامه « لانه فيما هم 
يسوع الخبز وبارك وكسر واعطى التلاميذ وقال خدوا كلواء ‏ 
بى . وآخذ الكاسى وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم 
ادمى الذى للعهد الجديد الذى يسفك من اجل كثيرين لمغفرة 
ايت 1 :158-515 ). 


(د) سر التوبة 


وهو سر الاعتراف . وقد اسسه المخلص لله المجد بقوله لتلاميذة 
القدس . من غفرتم خطاياه تغفر له ©» ومن أمسكتم خطاياه : 
0 :17 ) وقوله « كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا ف 
ما تحلونه على الارض يكون محلولا فى السماء » ((مت14:18١)‏ 
ب الرسول بقوله : « اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات ٠‏ 
لاجل يعض لكى تكفوا » ( يع 5 : 11 ) وكان مستعملا ف 
كما 'نرى فى سفر الاعمال: « وكان كثيزون من الذين آمنوا يآتون 
ن بافمالهم » (اع 15 :18 ) وأثشسار اليه العلامة ترتولياتوس 
الاولى يقوله « ان اللخاطىء يتقوم بالاعتراف الذى سنه الرب » 
' فى التوية ) والعلامة اوريجانوس فق الجيل الثالث يقول « انه 
١‏ آخر للخطايا معرب جدا وصعب وميكن الحصول عليه بالتوبة 
يبلل الخاطىء قراشسه بالدموع وعتدما تصير دموعه له خبزا 


لالت« م 


ديل د 


بالتهار والليل » او عتدما يقول بعد الخطية قد عرفت خطيئتى ولم آذ 
اثمى قلت اعترف للرب باثمى . 


وقال القديس باسيليوسس الكبير فى قوائينه جوايا على سؤال إرر 
« ان الاعترآف بالخطايا للمؤتمتين على تدبير اسزار الله ضرورى » لان الذي 
كانوا يندمون قديما ترى أنهم هكذاً ضتعوا تحو القديسين » وقد تب ا 
الانجيل انهم كانوا يعترفون يخطاياهم ليوحنا المعيدان » وفى اعمال الر. 
انهم كانوا يعترفون للرسل الذين كاتوا يعتمدون منهم » وشهد له يذ 
( موسيهم قرن ١‏ قسم >" قصل 8 ) . 


(ه) سر مسحة المرضى 


مارسن الرسل الاطهاز هذا السر. آخذين مبداه عن السيد المسي 

له المجد كما يتضح من الانجيل اذ ثرى ان الرسل لا طافوا يبُشرون داهدوأ 

كد مرضي ركفيرين تمتتفوهم لمر :01 وإفتان إإكيه مريكا دوو 

الرسول بقوله « أمريض احد بينكم فليدع قسوسى الكنيسة فيصلوا عليه 
ويدهنوه بزيت باسم الرب ٠.‏ وصلاة الاينان تشنفى 'المريضن والرب ايقيمما 
5 ان هد مغل خلية تمر إله.» ا(أيع 219 19116 ١6‏ ) أوكن :118 لوكت | 
كيرلس الاورشليمى « أما أنت فاذا كنت موجما فى أجزاء جس دك وآينتا 
بالحقيقة ان دعاعك باسم رب الصياؤوت وسائر انؤاع الدعاء التى ينسيها 
الكتاب الالهى لله بحسب طبيعته تحل مصيبتك غ فضل هذه الكليات وادع 
:ها عن نتسك لاتك ,تصمل املا افخّل من آولتك اللإمتين"1ذا عنك ققدم كب 
الله لا للازواح التجسة © واتتى المتذكن الكدلب الالهى حيك يعون 
بينكم ... الخ 6 . 


ريسل كد 


وقد شهد موسهيم المؤرخ بان هذا السر كان ممستعملا فى الاجيننال 


لمك سدس ليمزو 


الاة د 


يحيين الاولين لا مِرْضوا مرضا خطيرا كانوا يدعون 
3 قول يعقوب الرمسول ( يع ه : 16 ) وبِعدَ ان يعتزف” 
اه يستودعه الشيوخ لله بالتضرعات الخشوعية ويدهتوه 
» قصل 8). 


(و)سرالزيجة 


الزيجة قد اسسه الخالق تعالى منذ البدء © وذلك واضنح 
ص له المجد « أما قرزاتم آن الذى خلق من البدء خلقهيا ذكتنا 
أجل هذا يترك الرجّل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثثان 
» آذا ليسا يعد اثنين بل جسد واحد » مالذى جمعه الله لا يفرقه 
إؤلء: 5-4 ) ويولسى الرسول يسميه سرا عظيما ويشبه 
بالكئيسة وذلك بقوله « من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه 
رآقه ويكون الاثنان. جسدا واحدا . هذا السر عظيم © ولكننى 
المسيح والكنيسة » زأف م8 :ا« ب-«؟1), 


51 الك الفديسن اعتاطيوس فى بذاية القن التانقا كن 
المتزوجين والمتزوجات أن يجروا اتحادهم يرأى الاسقف لكى 
مطابقا لارادة الله لا بحسب الشهوة » ( رسالة لبوليكربوس 


ترتولياتوس يقول « كيف يمكننا أن تعبر عن سعادة .الزيجة 
الكتيّسة ويثيتها القربان وتختمها البركة » ( لامراته  *»‏ 4 ) 
عبرا انها سر من الاثران ف ان: الشيطان بما انه" يطلب. ان يهكم 
لْرْقَلدَ الاسرار الالهية ثقنسها عند الامم فيعمد فضا من اتباعه 
يأته تغفر خطاياهم بالمعمودية ويختم اضداده ويقيم احتفاليا تقديم 


امب مني انروما 


ل 4 يا 


000 


ألييق .. ويدعو الكاهن ليبارك الزيجة ( الهرطقات فصل .؟ ) وقال القدي 
أوغسطينوس « ان قداسة السر لها فى زيجتنا قوة أكثر من قوة ثمرة الاو 
فى الام رف الزيجة 16 : (؟ و ع, 7 70 . 


( ز) سر الكهنوت 
أسمس هذا السر السيد المسيح له المجد بانتخابه رسلا ورعا 
يرِعون الكنيسسبة وقال لهم « لستم انتم اخترتمونى يل آنا اخترتكم | 
(يو ١5:16‏ ) واعطاهم وحدهم دون غيرهم الحقوق والامتيازات اللخصوصيتا 
فى تعليم الفسعوب وكرازة الامم واتمام الاسرار . 


ٌْ فلهم 'وختدهم: اخطق احق التعديد > أواليهم سام :سر جسسده ودمه 
| الأقطنين والهم. وحدهم حق وضنع اليد » وكل خدمات الكئيسة الروحية + 
أخَيرا قال الهم :*أهااانا معكمَ كل الايام وآلى منتهى الذهر » ( مت لم5 5 .7) 
ٍ والرسل ايضا رسموا 'خداما وقسوما فى كل كنيسة ( اع 16 : 48 ) وقال 
: بولس الرسول عن هذا السر فى قوله لتيموثاوس « لا تهمل الموهبة التى 
فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع ايدى الميخة » ( 1 تى 6 : ١6‏ ) وقال 
له أيضا لهذا السب اذكرك أن تضرم ايضا موهبة الله التى فيك يولع 
لك »> (؟_تى 821 ),واوصاه ,قائلا « لا دضع يدك على احد بالعجلة ولا 
التاق خطايا الأخرين »07 ص ه 41 ) وهال ليطا وام لايل 
اد كسوسا حا أوصيتك » (امى 1 :87 ) لاسي ذلك المسوت اررق 
القائل عن السيد المسيح « اقسم الرب ولن يندم انك انت الكاهن الى الابد 
على زتبة ملكى صادق » /. 


اوج حلت الكماوب ,فلات 9 اجيحة ىا يعات المقدسن وو اجر ةب و1 1 
الاسقف ([تى ١‏ لاحر )1( لاق 122 يو )روالسى :زراع :2 
دقى ١‏ 2ه ) والقشيان (اتى 18م .9). 


ايريناوس تلميذ القديس يوليكريوس تلميذ يوحنا 
ع للكهنة ألذين اقيموا فى الكنينة متسلسلين يحت 
ل » واخدوا المواهب الحقيقية بيدرة الآب “لع الخلافة 7 
|اشد الهراطقة 4 : 515 ) وال القديس اغناطيوتن 'ماآن:7 
ينوا إلى اقامى الارض يتحسب مشيثة يسوع المسيح » (رسالة 1 
آيضا « اتبعوا الاستف كلكم كما يتبع يُسوع المسيح” | 
/ كالرسل . واكرموا القمايسة حسب وصية 'اللة 1# 
ل أزسير فصل 4 ) . وقال أيضا « اتوسل اليكم ان تعبلوا كل 1 
تحت رئاسة الاسقف حيث مكان الله ذاته »> والكهنة حيث 
ل » والشمامسة المحبوبين منى جدا القين اؤتيتواا على 
السيح » (رسالة لاهل مغتيسيا قصل 8 ) ٠‏ ل 


٠‏ ايها الاعزاء بعض آيات الكتاب المقدس وقليل من أقوال,الآيباء 
ن عاضوا فى القرون المسيحية الاولى »؛ منها تستدلون على 
باسرار الكئيسة السبعة » وان الكتيسة المقدسة الجامعة 
رلب كاتت ولاتزال تتمسك يباعتقادهم القويم وققا للتماليم الآلهية 
ِلك الرسولية . قائبتوا على أيماتكم وارفضوا التعاليم الغربية ' 
مدر تخالف كلمات ريتا يسوع المسيح » ولا تقيلوا بشرى اخرى 
ا ْنَم متذكرين قول بولسى الرسول « ان بشزتاكم لى ملاك من 

ها يكرناكم فليكن اتاثيما » ٠‏ : 


انكارهم يزوم المعمودية للخلاص 


قلت سابقًا أن البروتستانت لم يسليوا. أخيرًا: آلا:يشبرين فقط 1 
لعمودية والعشاء الربانئ ©» ولكن ظاهرى فقط 4 ولا يتعدى د" 
4 آدْ اعتقاذهم ى الاسراز آنها ليست الا رسنوم وعلامات خارجية1 


ءءء[ ده 


للمواعيد الالهية » يقصد بها انهاض الايمان ييسوع المسيح » وليس لها 
داخلى فى المؤمنين » وعلى ذلك لا نفع ولا تآثير لها عتدهم » سواء اتمو 
أو لم يتميوها © وحينئذ يصيحون تاكرى الاسرار عموما على الاظلاق 
فالمعيودية عندهم ليست الا علامة ظاهرة تبين المسيحى من غير المسيخى 
وهذا التعليم غريب ومنكور من الكتاب المقدسس والتعليم: الرسولى ويذ 
بطلانه وفسساده : 


( آولا.) من قول يوحنا المعبدان عن معمودية المسيخ- قال » «انا 
أعمدك بماء للتوبة ولكن الذى يأتى بعدى هو أقوى مُتى ... هو سنيعيدكم 
بالروح القدش ونار » مت ؟ : 1١‏ و9؟9١).‏ 


( ثانيا ) من قول المخلص له المجد عتها « ان كان أحد لا يولد من الماء 
والروج لا يقدر ان يدخل ملكوت الله » ( يو * : ه ) وقوله « من آمن واعتيد 
خلص.ومن لم يؤمن يدن » ( مر 15 : 5 ) فواضح هنا أن من لا يعتيد يدان 
ولا يستحق الدخول الى ملكوت الله . 


( ثالثا ) من اقوال الرسل الاطهار قال بولس الرسول 7 لا ياعبنال 
فى بر عيلناها نحن بل رحمته خلصتا بغسل الميلاد الثانى وتجديد 
الروح القدسى » ( تى « : ١6‏ ) وقوله « كما احب المسيح الكنيسة وأسلم 
نفسه لاجلها لكى يقدسها يطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة لكى يحضرها 
النفسه كنيسة مجيدة لآ دنس فيها ولا غضن آو شىء من مل ذلك . بل تكون 
مقدسة وبلا عيب » ( آقد.ه :1560 58 ) وقوله «الكن اغتسلتم يل تقدستم 
يل تبررتم باسم الرب.يسوع وبروح الهنا » ( ١‏ كو 5 : ١١‏ ) وقوله « لآن 
كلكم. الذين اعتمدتم بالمسيح قد ليستم المسيح » ( غل 8 3 117 ) وقول بطرسى 
“الرسول « توبوا وليعتمد. كل وآحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران 


الروح القدسى » (اع 5*: 8؟ ) وقوله « الذى مثاله 
أى المعمودية لازالة وسخ الجسد بل سوال ضمير صالح 
ع المسيح » ١(‏ يط 8 : ١‏ ) فهذه الآيات وغيرها ناطقة 
ررية للخلاص وبها غقران الخطايا ولك ضد ما يزعمون + 


امن قساد تعليمهم عنا انهم كما قلت يعترفون انها علامة 3 
أن غيره وهذا ياطل .لان المعمودية لا تترك آثرا ظاه را قا 
تجمل علامة فى الوجه أو فى غيره حتئ نستدل متها على 
بن سير » وانما تأثيرها قى الداخل يفعل روح الله القدوسى © واذا 
بعد أن تكون قد دفثا مع المسيح”“(كو؟ ٠) ١514‏ 


) هذا هو تعليم. الآباء فى العصور -الاولى. '. قال: القديس 
الكدهيد الفيلسوف الذى كان يحامى عن الديانة « يجب ان تفتكن 
أى طريق يمكنا أن ننال صفح الخطايا ونمتلك رجساء ميراث 
رمود بها » ولناافى ذلك ظريق واحد فقط » وهو أن تعمرف 


اخطابه لتريقن فصل :55 ) .. وقال القديس كيرلس الاورشمليفى 

المعيودية الممدة غداء عن الماسورين وصفحا للأوزار وموتا 
إلادة اثائية للنقس .وثويا مثيرا وختما مقدسا لا ينفك > ومركبة .الى 
وتعليم القردومئ وعلة الملكوت ومسحة. التيتى » ( تعليم ايتدائى 
لعل +1 ) . وقال أغريغوريوسن « مالمعمودية اذا هى تنقية 
وترك المآثم وعلة التجديد والولادة الثانية »..(.ى معيودية 
)» وقال القديسى اغسنطينوين « اننا بميلادتا من الماء والنتووح 
مْن كل خطيئة سواء كانت .من ؟كم الذى أخظ' الجديع .او يفعلنا 
نغسل فيها بالمعمودية ( رسالة ١1/4‏ 5 94) + 


اله الس م 


20 


وقال موسيهم المؤرخ البروتستانتى « ان المسيح لم يضع الا 
لا يسوغ تغييرهيا ولا ابطظالهيا وهما المشاء الرياتى والمعمودية © و[ 
:هذين_الطقسين لا يتبغى أن يعتيرا مجرد طقس © أو كان الهما معثئ ر, 
فقط » بل كان لهما فاعلية مقدسة للعقل ( 1 قسم ؟ فضل 6) . '* 


اذا كان هذا تعليم السيد المسيح والرسل والقديسين الذين 
وديعة الايمانٍ » فمن اين.اخترعوا ذلك التعليم الجديد الا من عقولهم القا. 
عن ادراك الاسرار الالهية والاقوال الربانية ؟! 


م - عملم اعتقادهم بحجسد المسيح ودمه الاقدسين 


ده أما من جهة سر الافخارستيا أو الشكر الالهى » فقد 
الكنيسة من المخلص له المجد والرسل الاطهار أن الخبز والخمر بعد التقد 
كبيسا اهما خبزا وخيرا يسيطين » بل جسد ودم مخلصتا يسوع المسيح 
ومسسذا السر هو اسمى اسرار الكثيسة ولذلك يحق وعدل دعى « 
'الاسراز » > ولم ينكرز هذا السر الاقدسى ملوى.بعض هراطقة ميتد 
حرمتهم الكنيسة وانكرت بدغهم ء اشهرهم يوحنا أريحانا الهرطوقى فى ال 
التاسع من سكوتسيا » الذى جدف مبتدعا أن هذا السر لا يحوى ج 
'المسيح ودمه حقيقة » وان الافخارستيا ليسنت ألا صورة يسوع المسيح 
وبارنغاريوسس فى الجيل الحادى عشر الذى. أخِذ هذه الهرطقة عن ١‏ 
المتققم ذكره والبطرو بروسيانيون واتباع اريكوس فى الجيل الثانى 
والاليجازيون فى. الجيل:الثالث,عشر » فكل هؤلاء هراطقة علموا خلافا 
الكتاب. والكنيسة فى هذا السر . فقطعتهم الكنيسة من احضائها » وذفذ 
تلك الهرطقات التى انطفا خيرها من يعدهم ©» ولكن للأسف أن حضرا. 
البروتستانت, المجتهدين لارجاع هرطعة البيديوس وهرطقة نسطور 
. تقدم اجتهدوا أيضا لارجاع هذه البدعة الشسنيعة من قبورها » اذ ينكرو 


القائل هِد! هو جسدى وهذا هو دمى الصريح الذى لا 
لون انه ليس الا صورة ورمزا ومجازا ومثالا لجشد. 
لَه لآايوجد سر من آسرار الكنيسة قد اتضح مكذا' بجلاء 
بن هذا السر فى الكتاب المعدس © ولكن قد سبق “المقلص لله 


افلعل عدم ايمانهم يبطل أماثة الله » حاقا بل ليكن الله 
ن كاذيا » ( رو ”* :7 ) ويظهر فساد تعليمهم وبطسلاته 7 


| )ان المخلص له المجد حين كان يتكلم عن: الوعد بهذا السر 
اصريحا وعلتا بكلام لا يقبل التأويل ولا المجاز © لليهود الذين 
إم العدم مهم كلامه > قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسذه 
يفول البرتستانت الآن ) أجابهم ياقوال كلها تشديد وتاكيدا قائلا ' 
الكم ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه قليس لكم 
٠١‏ « من يأكل جسدى ويشرب دمى فله حياة ابدية وانا أقييه فى 
) لان جسدى مأكل حق ودمى مشرب حَق »امن يآكل جذى 
/ فى وأا فيه » (يو 5 : اه لاه ) فلا يوجد كلام ضريح 


| يبنا استسة ليلة آلامه وليه لتلاميذة بعد ان اخسذ الكبز 
اواعطى التلامية وقال خذوا كلوا هذا .هو جسدى واخذ 
واعطاهم قائلا أشزبوا متها كلكم لان: هذا :هو دمى.الذى للعهيد 
يفك من اجل كثيرين لمغفرة الخطايا » ( مت 155 55 2 08) 
كلام اصريح لا كىة هيهامن. قبيل' الحجان والزه3-: 


فآ ) القديس بولسسن الرسول الذى قال انى تسليت :من الرب 


0-1-0-1 


ها سليتكم,» واستميل تلك الآيات“عينها يقوله « احكيوا أنتم ما اقول 
كاس اليركة التى تباركها اليست هى شركة دم المسيخ ؟ الخيز الذى تكشره 
اليس هو شركة جسد المسيح ؟ ( ١‏ كو 1١6 : ١.‏ و15١1‏ ) ويقول آيضِا 
« اذا أى من اكل هذا الخيز أو شرب كاس الرب بدون استحقاق يككتون 
مجرما فى جسد الرب ودمه ... لان الذى يأكل ويشرب بدون استحقاق ياكل 
ويشرب دينونة لنفسه » غير مميز جسد الرب . من أجل ذلك فيكم كثيرون 
للعْفَاء ومرضى وكتيرون. يرقدون * ١١‏ عو 215 70525 


غهذه التحذيرات الشديدة تدل على ان الخبز والخمر ليسا شبكلين 
يسيطين كما كانا اولا » بل جسد الرب ودمه بالاستحالة الجوهرية السرية 
الت تدركها الحواسي بعد التقديس © والا فكيف يأكل الانسان خبزا ويشرب 
خيرا بسنيطين ويكون.مجرما فى جسد الرب ودمه . هل يمطينا الرب حيرا 
ويطالينا يجوهر ويعطينا خيزا بسيطا ويجاكينا بآانه جسد الرب ؟! 


٠.‏ ( رابما ) ان ظروف الاحوال التى نطق قيها السيد المسيح بتأسيسش 
هذا السر تدل على حقيقة الكلام وترقض قيول المجاز والرمز » لانه له المجد : 


١ [‏ ] نطق بهذا الكلام لتلاميذه الاخصاء الذين قال لهم أنتم اصدقائى 
وقال لهم ايشا لكم آعطيت معرفة ملكوت الله فلم يستعيل المخلص معهم 
المجاز أو الرمز ٠‏ 


[ )فى وقت لا يستمح آن يتكلم معهم إلا صزيحا وعلنا لا بألغاز وآمثال 
وتجاز ورمز © لانها الساعة الاخيرة من حياته » وفى مثل هذا الوقت لا يجوز 
اإلاتسسان ان يستعمل الالغاز .والمجاز . مهل يأتى المخلص فى هذه الظروف 
الحرجة ويكلمهم بآمثال ومجاز ورمز 5 


[ 3 ) أن تلاميذه وقتئذ لم يكونوا قادرين أن يفهموا معتى المجاز 
والرمز '» بل قهموا كلامه بالحقيقة وبحسب الظاهر. وبمعناه الواضح لهم » 


قستدل على ذلك من معارضتهم ورجوع البعض عنه » غان كان كلام المخلض 
حارا كا كان محل لهذا التزاع وذلك الترك > ولو كان السيد المسيح أيضا 

المجاز والرمز لقال“لهم ذلك صريحا ولا يدغ اولئك التلاميذ يرجعون 
ورائه وهو يريد أن الجميع يخلصون والى معرقة الحق يقبلون ٠‏ 


( خامسا ) إن هذا التعليم هو إيمان الآباء القديسين فى كل العصور 
الاوالى » ولايزال الى الآن اعتقاد جميع الكنائس المسيحية شيرقا وغربا » 
وان كانث مُختلفة فى يعض المبادىء ٠‏ ولم يخالف فى ذلك سوى البروتستانت 
'وحدهم » ودونكم شهادات بعض آباء عاشوا فى الجيل الثانى المسيحى ٠‏ 


قال القديس اغناطيوس قى رسالة الى أغل ازمير عن الهراطقة 7 انهم 
يبتعدون عن الافخارستيا والصلاة لعدم اعترافهم بآن الافخارستيا هى جسد 
الخلصنا ينوع المسيح الذى تألم لاجلنا والذى أقامه الرب بصلاحه . وقال 
فى رسالته الى اهل رومية « لا افرح بالقوت الفاسد » ولا بملاذ هذه الحياة » 
اريد خبز الله الذى هو جسد يسوع المسيح المولود من نسل داود وابتغى 
مشريا دمه الطاهر » . 


وقال القدينى يوستيتوس الشهيد:فى احتجاجاته ( ١‏ : 15 ) ( لأثنا لا 
تتتاولهما يمثابة خبز ولا بمثابة مشرب عادى » لكن كبا انه كلبة الله لما 
تجسد يسوع المسيح مخلصنا قد أتخذ لاجل خلاصنا لحما ودما » هكذا 
تعلمنا أن الغذاء الذى ذكر عليه بدمّاء كلامه » وبه يتغذى دمنا ولحمنا بحسب 
الاستحالة هو لحم ودم ذاك المتجسد » . وقال القديس ايريئاوس إلى كتابه 
الرايع ضد الهراطقة « كيف يفهموا أن الخبز الذى عليه تم سر الشكر هو 
سد للرب ؛ وان هذه الكاضس دنه . مالم يثميوا أنه لبن كنات المغالم 4 0 


( ستادسا ) ان الوثيروسن زعيم البروتستانت © لم يقدر أن ينكر هذا 
السر الاقدسى » بل تضايق فيه ضيقا شديدا فتارة كان يعتقد ويعلم أن ج 5 


1.50 د 3 


المسيح فى الخبز كالماء فى الظرف » وهذا قوله « ان جسد المسيح هو 
فى الخبز مع الخبز تحت الخبز » كان الخبز والخمر يليئان يسيطين على 
حالهما » ؤمرة آخرى أعتقد أنه جسد المسيح بالتمام . وهذا قوله حين كان 
يجادله قوم من زعماء الاصلاح الذين قاموا معه وخالفوه فى امور كثيرة © 
كتبه بخطه » وكان يكرر مرارا كثيرة » قال « انى اختلف عن اخصائى أق 
تعليم عشية الرب ؛ وانى اختلف دائما عنهم » فان المسيح قد قال « هذا 
هو جسدى: » فليبينوا لى أن الجسد ليس جسده . وانى أرفض العقل 
والعرف والاحتجاجات اللحمية والبراهين التعليمية » فانه هو اعلى من 
الهندسيات » عندنا كلام الله فيجب عليئا أن نكلمه ونحترمه » ( تاريخ 
الاصلاح للعلامة ميرل روبينيا الانجليزى البروتستانتى . . جزء ثانى صفحة 
)6 . ولدينا شهادات عديدة أخرى من آباء قديسين كثيرين فى كل جيل 
لاثبات هذا السر الاقدسس وباقى الاسرار المقدسة » فترون مما تقدم أن 
البروتستانت قد انكروا سائر الاسراز المقدسة على الاطلاق © وان أعترافهم 
بسرين ما هو الا قول ظاهرى فقط . أما انتم فائبتوا على ما تعلمتم © وله 
تلتفتوا الى تلك التماليم الجديدة التى لم يقصد بها سوى هدم اركان 
الاعتقادات الصّحيحة وتشييد دعائم الهزطقات القديمة . واذكروا كنول 
يولس الرسول « أن بشرتاكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم 
هليكن اناثيما » . 


5 انكارهم وجوب الصوم 


ان الكنيسة المقدسة الرسولية منذ القديم » تحترم التغليم الالمئ 
والتقليد الرسولى فى وجوب الصوم . وتحتم على يثيها ممارسة هذه 
الفريضة المقدسة ..ليتسلحوا يها ضد تجازب وأهواء الجسد وثوراته » 
وترويضا للذهن » وتثقيفا للعقل > ويراهين الكتاب المقدسى على ذلك أشهر 


7 لاه[ سه 


0 أن تذكر (1) اذ ترى الرسل الاطهار والآباء القديسين كانوا تموذجا فى 
اتمام هذه الفريضة وممارستها » بل الرب يسوع المسيح رئيس خلاصنا 
'وقدوتنا الكايلة » جعل نفسسه مثالا حيا كاملا » حتى نقتفى أثره ونتيع 
خطواته . اذ صام آربعين يوما واربعين ليلة » مع آنه هو الرب الاله الذى 
يتقيل صلوات المؤمنين واصوامهم . ومالنا واقامة البرهان على وجوبه » 
وهم يعترفون بذلك فى كتبهم » ولكن نظريا لا عمليا » وقولا لا فعلا » دوتكم 
اما يشهد به العلامة موسهيم المؤرخ اليروتستانتى قال « ان المسيحيين كانوا 
يصومون قى الاجيال الاولى صوم الاريعين المقدسة ؛ ويومى الاريعاء 
والجبعة » وشهد ايضا مثل هذه الشتهادة [ تاريخ الكنيسة للبروتستانت 
طبع مالطة صحيفة ٠١.‏ ] وكذلك كتاب ريحانة النفوس تاليف القسس بنيامين 
كنيدر البروتستائتى ذكر : « ان يوستيتوس الشهيد الذى كان فى منتصف 
القرن الثانى يتكلم عن الصوم مقرونا بالعماد فى افسس © وف ايام ايريناوس 
ابتداء الجيل الثالث جرت المبادة فى بعض الاماكن ان يصوموا قبل 
الفصح » وان اكليمنضسس الاسكندرى ذكر اصواما اسبوعية » ( الباب 
الثانى صفحة .ه ) وما احسن ما قيل فى كتايهم « كشف الظلام فى حقيقة 
الملاة والضيام » حين يتكلم عن الصوم « ان استعماله هو من جيلة 
الوسائط لقهر الخطية » وللنيو فى النعمة والقداسة . واذا كان كثيرون من 
التاس يشتعملون الصوم على حقه منفمة لانفسهم » فائئا تخكى أن كثيزين 
من المسيحيين الحقيقيين يتغاقلون عنه بالكلية ويذلك لا يفقدون مثاافعه 
فقط » بل يجعلون عليهم سبيا للتهية من اخصام الايمان الصحيح فى انهم 
يتبعون ديانة تعطيهم رخصة:واسعة للتمتع بما تشتهية اجسادهم » وبعند 
أن لام البذين يتركونه قال « وان الانسان الذى يطالع الكتب المقدسة يفكر 
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خال من الغرضن » لا يسقتطيع أن ينكر وجوب الصوم »© ونرى أن المخلص 
يكلم تلاميذة عن الصوم»كاحدالواجبات الدينية كبا عن الصلاة والصداقة » 
ز صضحيفة 1١8‏ منه ) . ويعد أن اثنت وجوبه من ممارسة الرب له وتلاميذه 
وائبياء الله فى العهد القديم > وتكلم عن فوائده قال آخيرا « وان الفاية 
الوحيدة انما هى المعوئة للنفس فى ضيط الشسهوات الجسدية واخضناعها 
لارادة الله وأوامره . غلهذه آلغاية يفيدنا أن نمسك أحيانا الى وقت ما غن 
الجسد لذاته الاعتيادية « أى اللحوم وما يتيعها والقوت الذى به يتقوى لكى 
يتعلم الطاعة فى حين » ويخضع بأكثر سهولة لسلطان العقل والتفسنَ » 
فلا تسقط فعمل. ما يغضب ألله ويهلكنا الئ الابد » وبناء على ذلك يكون 
من الغاية العظيمة التى تقصد فى الصوم اضعاف قوة الشهوات الجنسدية » 
والإميال الدنيوية لكى تقوى عليها الاشواق والعواطف الروحية » ولكى تعتق 
النفس وتصعد بأجنحة الايمان والمحبة نحو الله المصدر الوحيد لحياتها 
وافرحها الطاهرة » ( صفحة 518 1.١‏ ) فهل بعد هذه الاقوال الواردة 
فى كتيهم يليق يهم أن ينددوا عليتا لاننا نتبع التعليم الالمى © والتقليد 
الرسولى » وحسن العبادة الصادقة باتمامنا وممارستنا فروض الصوم . 
فليكفوا اذا عن اغراء ابثاء كنيستنا المقدسة ولا يحملوتهم على ترك الصوم “ 
والابتعاد عن تعاليبهم المستقيمة الراى ٠‏ وياليتهم يتذكرون قول الرسول 
ذاه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا انجيل المسيح ولكن ان 
بتشرناكم نحن أو ملاك من السماء بخلاف ما بشرناكم هليكن أنائيما » . 


ب انكارهم التقاليد الرسولية 


ان الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية قد تسليت التقاليد 
المقدسة من يد, الرسل الاطهار » وحافظت عليها كوديعة مقذسة واعتبرتها 
كئنية كثيرة الثمن » ويراد بالتقليد كل تعليم وصل آلينا مكتتبا أو غير مكتتب » 
وبالمعثى الاخص التعاليم التى يلعتنا وليست منطوية فى الاسفار الالهية » 
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بتعتى بها تعاليم الرسل الاطهار وتسليماتهم المقدسة 6 التى لم يودعها فى 
إسائلهم . فهذه حافظت عليها جميع الكتائس المسيحية » ولم ينكرها سوى 
ضرات البروتستتانت * ويحق لهم ائكارها لاتهم اتققوا: من الكنيسة 
الرسولية وابتداوآ يخترعون لهم اعتقادات تلائم حالتهم » وبذلك غدو بميدين 
فين بيك التقليدات والتسليمات الرسولية » ولئلا يكون هذا التعليم 


( اولا ) ان كتيسة الله من ايام موشى كانت سالكة يموجب التقليد 
والتعليم الالهى وحسن اللعبادة آلتى تناقلها الانبياء من الآباء » وذلك قبل 
كتابة ناموس موسى ينحو الفى سنة » ونرى ايضا ايوب وأولاده قد حفظوا 
هذا التعليم وسلكوا طريق الميادة بموجب التقليد فى حين لم يكن فيه ثكىء 
من أقوال الله قد كتبت © بل والامة الاسرائيلية أايضا كانت تعتبر وتحترم 
التقليد الذى وضل اليهم حين كانوا متمتعين بأقوال الوحى »© كما يظهر لك 
ذلك من اقوال الكتا بمنها قوله « وتخير ابنك فى ذلك اليوم قائلا من اجل 
ام! صنع ألينا الرب حين أخرجئا من مصر » ( خر 1١7‏ :8 ) . وقوله « اسأل 
أياك فيخبرك وقيوخك فيقولون لك » ( تث "لا : 8 ) وقوله« اسال 
القرون الاولى وتأكد مباحث آبائهم » ( اى 8 : 8 ) وقوله « أقام قسهادة 
فى يعقوب ووضع ثشريعة فى اسرائيل التى اوصى آباءما أن يعرفوا.يها 
ابثاءهم » (مز 4لا : ه و9 5). 


( ثانيا.) ان. كنيسة المسيح لبثت عدة سنين بدون تعاليم مكتتية بل 
سائرة :بحسب التعليم الشفهئ والتقليد الرسؤلى .غير المكتوب :"مان اول 
سفر كتب بعد صعود المخلص هو انجيل متى الذى يظن انه كتب فى السنة 
الرايعة او السابعة بعد الصعود ! واتجيل مرقسى لم يكتب آلا نحو سنة ؟١‏ 


ل ء[]ا سه 


ولوعا نحو مننة .؟ أو 15 ويوحنا تحو 7 ورسائل القديس يولس الرشول 
كتبت انحو اسنة الى 8# يل أن كثيرا .من القبائل كانوا سائرين فى طريق 
العبادة المستقيية بواسطة التقليد قبل ان يصلهم. شىء من تعاليم الوحى » 
وما ذلك الا دليل واضح على صنحة وصدق وثيات التقليد وحفظه فى الكنيسة 
المسيحية منذ ذلك الوقت . 


/ ( ثالثا ) ان الكتاب المقدسى يثيته ويشهد له شهادة صحيحة اذ ينبهنا 
على وجوب حفظه »© فمن هذه الاتوآل قول بولس الرسول « اثبتوا اذا آيها 
الاخوة وتمسكوا بالتقليدات التى تعلمتيوها سواء كان ( يالكلام ) أو برسالتذا» 
(؟ تسى 5 3 1١0‏ ) وقوله « فايمدحكم أيها الاخوة على أنكم تذكرونى فى كل 
شىء وتحفظون التقليدات كما سلمتها اليكم » ( ١‏ كو ١ : ١١‏ ) وقوله 
« تجنبوا كل اخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التقليد الذى اخذه منا » 
(؟ تسى 7 : 5 ) وقوله لتلميذه « ياتيموثاوس احفظ الوديعة » ( ١‏ تى " : 
٠؟‏ ) وقوله له أيضا « ما سمعته متى بشهود كثيرين أودعه اتانا آمثاء 
يكونون أكفاء أو يعلموا آخرين آيضا » (؟ تى ؟ : ؟ ) وقوله لاهل كورنثوس 
آما الامور الباقية معندما اجىء أرتبها » ( ١‏ كو 6:١‏ ) وقوله لاهل 
فيلبى « وما تعلمتموه وتسملمتموه ورايتموه فى هذا افعلوا واله السلام يكون 
معكم » ( فى 4 3 4 ) وقول يوحنا آالرسول « اذ كان لى كثير لاكتب اليكم » 
لم ارد أن يكون بورق وحير لانى أرجو أن آتى اليكم » واتكلم فما لفم » لكى 
يكون فرحا كايلا » (5 يو : ١15‏ ) وقوله ايضا الى غايسس « وكان لى 
كثير لاكتبه لكننى ارجو أن اراك عن قريب قنتكلم فما لفم »© ( ؟ يو : ١5‏ 
و ١4‏ ) فهذه النضوص الالهية تدل يصريح العيارة على ان الرستل الاظهار 
لم يدونوا كل التعاليم والتسليمات التى سلموها للمؤمئين » بل رتبوها بأنفسهم 
دون ان يكتبوها فى رسائلهم . ويثيت ذلك بأكثر بيان من وجود نصنوص 
كثيرة » فى الانجيل المقدس » يتبين منها ان الرسل الاطهار لم يدوتوا كل 
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تعالهم المخلص »© بل حفظه المؤمتون بالتسليم © منها قول متى الانجيلى 
« وكان يسوع يطوف كل الجليل ويعلم فى مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت » 
رمت 6 : 6 ) ولم يذكر شيئا من هذا التعليم » وقول لوقا الانجيلى « ان 
المخلص ظهربعد قيامته لتلميذين من عمواسس وابتدآ من موسى ومن جميبسع 
الانبياء يقسر لهما الامور المختصة فى جميع الكتب » ( لو 514" : 57-119 ) 
ولم يذكر شيئا من هذه الاقوال » وقال فى سقر الاعمال عن المخلص « أنه 
ظهر لتلاميذه اريعين يوما وتكلم عن الامور المختصة بملكوت الله » ( اع ١‏ : 
* ) وليس شىء من هذه الامور قد ذكره الكاتب الملهم » لاسيما قول يوحنا 
« واشياء اخرى كثيرة صنعها يسوع ان كتبت وآحدة واحدة فلست أظن ان 
الغالم نفسه يسع الكتب المكتوبة » ( يو 1؟ : 158 ) . 0 


( رابعا ) ان التقليد ضرورى جدا لاثبات كون الكتب المقدسة هى 
اسمان قاتوئية موحى بها من الله . لانه لا يمكن آن نعتقد ان ذلك الكتاب 
ألهى الا بالتقليد » قمن أين اعرف أن اتجيل متى ومرقس هما قانوتيان »> 
وانجيلى توما وبرتولاوسى هما مزوران ؛ الا من التقليد الكنسى الشريف 
الى دلئا على ذلك » ولهذا السبب تجد البروتستانت انفسهم شحنوا كتبهم 
بالادلة من التقليد على آثبات قاتونية الاسفار الالهية. » كما ترى ذلك واضحا 
"١ 5‏ الكلة الستية على صدق اصول الديائة المسيحية محيية :5 0 
ه؛ و “لا -8/ ) قال العلامة اوريجاتوسن « انى عرفت من التقليد الاناجيل 
الاربعة وانها هذه وحدها » ( راسى 18 ) ومن المشسهور كول القديس 
أغسطينوس « أنى ما كنت أومنبالاتجيل لو لم يقنمنى بذلك صوت الكنيسة 
الجايعة » . 


( خامسا ) ان البروتستانت. أنقسهم الذين ينكرون التقليد نجدهم 
لا يستغنون عنه قط » فمن أآين تعلموا معمودية الاطفال » الا من التقليد © 
لان. اللكتاب..لم: يبد ى ذلك. ادنى اسارة » ومن اين اوجبوا حفظ الاحد دون 
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السنبت مع أن الكتاب لم يذكر أمرا صريحا يايدال السيت بالاحد © أو ليس 
نظام صلواتهم وترتيباتهم وطقوبهم فى المعيودية والعشاء الربائى 
وغيرها التى يتسلموتها من يعضهم نوعا من التقليد ؟ يل هو تقليد عندهم 
تماما ؛ فلماذا يتكرون علينا التقليد الاشرف والاعظم من تقليدهم ؛ الذى وضل 
الينا بالتبلبسل من الرسل الاطهار وحفظ قى الكنيسة الجامعة الرسولية 
لغاية الآن ؟5 


( سادسا ) آن رؤساء البروتستانت وزعماءهم لم يستطيعوا انكار 
التقليد » بل اعترفوا بوجوده وضرورة لزومه . قال لوثيروس فى رسالته 
الى مركيون « انه الامر خطير يسماز منه ان تسمع أو نعتقد شيئا يخالف 
ايمان الكنيسة المقدسة الجابعة وتعمليبها المجمع عليه » الذى حفظته منذ 
البدء مدة الف وخمسمائة سنة ونيف » وقال فى تآليفه التى طبعها والقن 
كنلقة 2 9 انه لا يمظن لَدهن انشان كم يستولى على من لقم والازتوالفة» 
لكوئى علمث ضد ما علمه آباء الكنيسة وهم من الرجال المشاهير والعتول 
الذكية والعلياء الماهرين 4 نخبة العالم ومنهم كثيرون قديسون كرام نظبى 
القديس امبروسيوس والقديس اغسطيئوس والقديس ايرونييوس © فاثهم 
قد كبتوا وهلموا بعذا وكذا + - وتاهيك اعن:اقوام ينادون:صارخين الكنينة 
الكئيسة © ومما 'يزيدنق عما وكدرا' هو آنه يعسر على الاتستان أن يغلب 
هلميزه بهذه الامور ويذهب مبتمذا عن اناس حازوا اعظم الأغتباز © وكان 
الاعتماد على كلامهم فييتعد الانسان عن الكنيسة ذاتها ولا يلم لتعليمها » . 


د وقال ايضا « ويحا لى »؛ترى ما الذى أفعله آنا الذى قد علمت ضدهم 
كما يعلم. التلميذ ضد معلمه » قهذه هى آفكار داهمتنى فعرفت ضلالى وتاكدت 
اذنبى وآسفاه » فحبذًا لو اتى لم اشرع بمثل هذا المشروع ؛ ولا علمت كلمة 
والحدة » على انه من أذا الذى يستطيع أن ينهقى ضد هذه الكنيسة التى 
نقول..عتها ى قانون الايفان « ونؤمن بالكنيسة المقدسة » ( تاليف لوثيروس 


1١#‏ سد 


طبعها والثشى صنفحة 474 ) وقال ملانكتون فى رسالة الئ كرائون الطبيب 
احيث قال : « انى ارى أن أتفاق القدماء يفيد كثيرا فى تثبيت العقول » ويسوغ 
لنا أن نتخذ ايريناوسى وترتوليانوس واغسطينوس الذين خلفوا كثيرا من 
الامور للمتاخرين يمتنزلة معلمين صالحين وقواد ماهرين » ومن هذه الآثار 
يستطيع كل واحد أن يعرف أتهم استعملوا أولا قاعدة الايمان والحقوا بها 
آراء الاتقياء والفقهاء واجماع الكنائس الرسولية ؛ التى: كان يظهر ان أصلها 
من الرسل او الرجال الرسوليين » وقال جيراردوس مولائنوس مبينا رأيه 
ورأى قومه بخصوص التقليد « ان البروتسقانت الاكثر تهذيبا يسلبون بائنا 
لا نُعزَق“الكتاب المقدمن: نقسه ققظ » بل لا تعرف. معناه الصحيح والاصلى 
أيشسنا ف القضايا الاساسية» دون التقليد + هذا لكى اتَرَكَ لكاليستومن 
وأرينومس وكامنسيوسس آمورا ذكروها ولا تعرف الا بالتقليد » ٠‏ 


ولدينا كهادات عديذة من علمائهم ولكن اكتفينا بها تقدم » لايضتاح 
الموضوع وظهوره جليا فما لهم اذا يحتجون دائما وينددون عليتا تمس.كنا 
بالتقاليد الرزسبولية » وهم يرون آنفسهم فى حاجة شديدة آليها:؟!! 


بقى جزء آخير من : 
المواعظ النموذجية 


عظات شوهرى أبيب +٠‏ ومسرى 


للقمص بولس باسيلى 


ا 116 سد 


١‏ شنفاعة القديسين 


جه ان الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية قد تسلمت متذ ابتدائها تبعا 
اللتعاليم الالهية » أن تكرم جيشس الشسهداء والقديسين » وتؤد ىلهم الاكرام 
اللائق لهم كيحبى الله ومجاهذين على اسيه القدوس » ولذلك يطلب المؤمنون 
فى صلواتهم ضلوات وشفاعات القديسين الجزيل برهم ©» ولكن حضرات 
البروتستانت قد باينوا وخالفوا هذا التعليم وانكروا على الارثوذكسية 
جوازه » مدعين أنه يخالف تعاليم الكتاب ‏ دعوى باطلة بلا دليل ‏ مع 
أن آيات الكتاب الالهمى ناطقة بوجوب اكرام القديسين وجواز ثسفاعتهم » 
ودوئك يعض الادلة الكتابية على ذلك : 


3 ( أولا ) لما اخذ ابيمالك ملك جرار سارة زوجة ابراهيم تال الله 
5 الآن رد امراة الرجل فائه تبى فيصلى لاجلك فتحيا .. فصلى ايراعَيم الى 
6 الله فثسنى الله آبيمالك وامرأته ؤجواريه الخ » ( تك ٠‏ ) »4 ويعقوب اسرائيل 
صلى الى الله قائلا « الملاك الذى خلصنى من كل شر يبارك الغلامين 
الخ» ( تك 58 : 11 ) واليفاز التيمانى الذى جاءَ ليعزئ ايوب فى“مصائبه 
' قال له اثناء حديثه « ادع الآن فهل لك من مجيب والى آى القديّسين تلتفنت » 
(أى ه : )١‏ وقال الرب لاليفاز التيماتى ‏ وقد احتمق غضبى عليك وعلى_ 
كلام صاحبيك لانكم لم تقولوا فى الصواب كعبدى ايوب » والآن فخذوا لانفسكم 
' سبعة ثيران وسبعة كباش واذهبوا آلى عبدى أيوب واصعدوا محرقة لاجل 
' انفسكم ؛ وعيدى ايوب يصلى من اجلكم » لانى أرقع وجهه لثلا اأصئع معكم 
حسبب حماقتكم الخ » ( الى 15 : 7 و 4 ) وقد أخبر يوحن الرسول فى رؤياه 
لما فتح الختم السابع ان ملاكا وقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب واعطى 
؟ بخورا كثيرا لكى يقدمه مع صلوات القديسين جديعهم على مذبح الذهب + 
الذى أمام العرشى فصعد دخان اليخور مع صلوات, القديسين من يد الملاك 
امام الله » (رؤ 7:4 و ؟) راجع (خر .3920و 15 و5: 16 ١)‏ 


ل هاطآا - 


:ويع 5 :18-14 و ١‏ يو 11:6 ) فين هذه التصوص المقدسة الصريحة 
ثرى حليا أن آلله يرتضى يصلوات القديسين عن الآخرين ؛ بل يأمر بها 


آيضنا 6 فهى اذا موافقة كل الموافقة لتعليم الوحى الالهى ٠.‏ 


( ثانيا ) ولئلا يعترضون على شفاعة القديسين الابرار المنتقلين عن . 
فتَجيْبهم نهم احياء ف لان الله 'آلة أحيناء وَلِيمَنَ اله انوات 4 واليكم إذلةا 
الكتا بالتى تركدنا الى ذلك فهو ذا الرب قد يارك اسحق لاجل ابراهيم » 
وقَال له أكون مفك واباركة .-< واكثر نلك أكنجوم الملماء > من أجل 
أن ابراهيم سمع لقولى (تك 5:15 ٠‏ ) .وموسى النبى فى صلاته وشفاعته 
عن بئى اسرائيل تشفع بابراهيم واسحق ويعقوب (خر 55 ١١:‏ )والله 
سبحانه وتعالى » لم يشبق ملك اسرائيل فى ايام سليمان اكرآما لداود ابيه » 
وفال ” الا اننى لا افعل ذلك قى ايامك » من أجل داود آبيك. » بل من يد 
ابنك أمزقها » ( ١‏ مل ١5:1١‏ و ١18‏ و 75 ) ونرى ان الله لم يقبل شفاعة 
ارميًا النبى: من: اجل بثى اسرائيل » لما تكائرت وازدادت خطاياه وقال 
« لن وقف موسى وصموئيل أمامى لا تكون نفسى نحو هذا الشضسعب » 
+ أر 15 : ١‏ ) وما ذلك الا دليل على عظم اكرام وشفاعة موسى وصموئيل 
النبيين العظيمين . وعلى هذا تكون الشفاعة جائزة ومرضية ومقبولة عند 
الرب »© فلماذا لا ترفى حضرات. البروقستانت ؟ 


( ثالثا ) وان قيل كيف يعرف القديسون المنتقلون احوالنا على الارض 5 
فأجبيهم يأنهم يعرفونها معرفة أكيدة » ليس من ذاتهم وبقوة طبيعتهم > 
ولكن بوحى من آلله » واليكم بعض نصوص الكتاب المقدس التى تدلنا على 
ذلك*: نرى أن صموئيل النبى قد عرف السرائر الثئ يكنها شاؤل حينَ ضلت 
اتن آبيه + واخبره أن آلاتن الخالة قد وجدت »> وأن الرب سيقيبه ملكا » 
وقال له أنا اخبرك بكل ما فى قلبك » ( ١‏ صم 19:5 و 56 ) ولما تضايق”' 
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شاول الملك يعد موت صهوئيل التبى والزب غارقه » ودعا آلنبى صموئيل 
بعد موته قال لله « لاذا تسألتى والرب قد قارقك وصضار عدوك » . وتثباً 
بان الرب سيدفعه هو وبتى اسرائيل ليد الفلسطيتيين كل ذلك يعدما مات 
صموئيل فقد عرف كل افكار شاول الملك ( ١‏ صم 58 : /ا١ ‏ .9 ) . وايليا 
ألثبى بعد انتقاله من هذا العالم عرف طريق يهورام ويهوشاناط وانه لم يسر 
فى طريق الرب » أرسل اليه ايليا كتابة يذكر ثه فيها هذا الامر » وتنبا ان 
الرب يضربه شربة عظيمة هو وشعبه » (؟ أى (35: ١5‏ © 5 مل 1585 0؟1) 
وعرف أيضا كل خنايا ملك ارام ( 5 : .م 798 ) ودائيال النبى عرف حلم 
الملك يختنصر وفسره له ( دا ؟ : 14 ) وبطرسى الرسول علم بما فعله حنائيا 
وامراته صفيرة اع ه : ١١ ١‏ ) وابراهيم خليل الله عرف كل حياة الغنى 
وحالة لعازر الفقير واخبر الغتى عن اقاريه يان عندهم كل حياة الغتى وحالة 
لعازر الفقير واخبر آلغنى عن اقاريه بأآن عندهم موسى والانبياء » ويريد بذلك 
الاسفار الالهية مع أنه كان قد انتقل قبل ظهور موببى والائبياء بزمن بعيد » 
والملائكة فى السماء يعرفون ما يحدث على الارض » بدليل قول المخلص يكون 
فرح عظيم فى السماء بخاطىء واحد يتوب © فلايد من معرفتهم بتوبة التائب 
قبل فرحهم لاجله » غمما تقدم يتضح لكم جليا أن صلوات وشفاعات القديسين 
عنا » واستغائتنا بهم يوافق كل الموافقة لروح الكتاب المقدسن » واننا نكرم 
ونحترم مققنام القديسين والشهداء الظافرين اكراما ومجدا لله تغالى الذى 
على اسمه جاهدوا وكانوا من آجله يتعذيون ٠‏ 1 


١١‏ الايقونات او صور القديسين 


2# ان الكنيسة المقدسة الرسولية منذ القديم لاحترامها واكرامها 
القديسيها وشهدائها العظام » تعتير وتكرم صورهم واأيقوتاتهم كواسطة 
نافعة لبنيها » لتكون بيثابة درس يمثل فى الذهن > تاريخ وحياة أولئك الايطال» 
لاسيما صورة ابن آلله الكلمة ووالدته الدائمة اليتولية » ولكن حضرات 


ال [#الإ١(1ة‏ سه 


البروتستاتت لا يحتملون ان يروا أيقوثة لاحد الشهداء أو صورة للمخلصض 
يمسوع المسيح © وكانى بهم تايعون فى ذلك اثر هرطقة الايكونوكلسينٍ 
( محاربى الايقوتات ) الذين نشأوا فى سنّة 117 تحت قيادة زعيمهم الاكبر 
الملك لاون الذى ابتدا بمحارية الايقونات واضطهاد مكرميها » واهانة صورة 
المخلص والقديسين اهانة يدان عليها آمام الديان » بل انه غذب المؤمنين 
الحستى العيادة بأكثر مما عذبهم الملوك الوثنيون » وكان هذا الملك الغقشوم 
يثير عليهم حريا يسيب من هولها الاطفال » فكان يفقا عيون محترمى 
الايقونات » ويقطع أتوفهم » ويمزق لحومهم بضرب السياط © ويطرحهم ق 
البخر » وهكذا من أنواع العذابات المرة الفادحة » وكان تابعوه يقصون 
عليه اخيار هذا التوحثن الفظيع وهو على مائدة الطعام فيلتذ بها اكثر من 
ملاذ الطعام . ولقد أوقع بالمؤمنين فظائع مرة واضطهادات عتيفة » ومن 
الاسف أن البروتستاتت الآن يتبعون اثره. ويقتفون خطواته فى كراهيتهم 
لايقونات القديسين »© وياليتهم إن لغرض الكنيسة وتعلييها الصحيح » 
فيكفون عن تلك الافتراءات التى يفترون يها علينا لاكرامنا هذه الايقونات . 


( فاولا ):فعلتون آن النفسن الااكمرف: ولااتفهم :هنيئا ما لم قبيته الحواسن 
الخارجية » التى“هى بمتزلة ايواب تدخل متها المعلومات حتى تتصل بالنفش 6 
وهتاك ترسمها المخيلة وتنقشها الذاكرة فى الواح العقل » وقد تشاهدون 
ذلك فى كل امور الحياة » فالشىء ألذى لا تسمعه أذناى وتشاهده عيناه » لا 7 
يلكن إن تَصَوْفه نقسى © لانة من /آيْن يَضَلَ:اليها + اممن صاهد مدلا عكر لكك 
جميل البناء والهندسة تراه قد تمثل واخذ صورة فى الذهن يذكره على 
الدوام » ولذلك ترى المدارسى لا يمكنها تبليغ أكثر الحقائق العلمية بطريقة 
راسخة الا بواسطة التصوير » كما ترى ذلك مثلا فى علم الجغرافيا فانها 
بواسطة رسم مواقع البلذان على الخريطة يمكنها أن تشسخص فى ذهن الطَالب 
تلك البلاد ومواقعها » وكذلك فى علم الكيمياء يواسطة التحضيرات الكيمائية 
وتفاعلها امام التلييذ » وهكذا قل عن ياقى العلوم » غلماً كانت الادن والعين 
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اشرف واعظم انواب الحواس ايصالا الى الذهن لدّلك تستميلها الكنيسة 
مدرسة الحق والمغلية المهذبة بتيها بالتهذيت الصحيح ٠‏ قبالاذن تقراأ لهم 
وتسمعهم “كلام الله المخيى الذى يمر فى طريق الآذان الى أنيصبل الى 
العقل © وبالعين تدثل وتصور لهم صور ابطال الششهداء وجهادهم ليؤثر ق 
اذّهانهم حتى يقتفوا اثرهم . وأى أنسان لا يتحرك قلبه وتلتهب فيه شهامة 
القديسين عنديا يرى بطلا من الشهداء قابضا بيده على سيف الخلاص »© 
اطاعنا به عدوا من أعداء خلاصه ء ومن ذا الذى لا يبتمج ويشعمر بالفضيلة 
حين يماهد قديسا أو قديسة ماسكة بيدها غصنا من الزيتون علاية النصر 
تلألا على محيا صورتها مثال إلفضيلة والكمال © بل أى قلب قاس لا يحن 
وتذوب قساوته متى تظلع ونظر صورة يسوع المسيح اين الله معلقا على 
خسبة بين لصين كميجرم وذلك الجندى الجهنيى يطعن قلبه بقساوة شديد » 
والدم يسيل من تحت غرزات ,ذلك الاكليّل الشوكى”. حقا انه لا توجد انوة 
تؤثر فى القلب أكثر من ذلك المشهد المؤثر . فلهذا تجعل الكنيسة أيقوثات 
' المخلص وكهداثه تجاه المؤمنين لتحيى فى قلويهم ذلك التآثر . 


( ثانيا ) ان الكنيسة لم تجمل هذا العمل المفيد الا يعد ان رأت موافقته 
لنصوص التعليم الالهى © ولا نجد قى.اأكتاب تصا يناى ذلك » ولكنك تجد 
آيات كثيرة توافقه . ففيه تجد قول الله تعالى لموسى النبى « تصتّع كاروبيم 
من ذهب صنعة خراطة تصنعها على طرف الغطاء فاصنع كارؤبا واحدا 
على الطرفة من هنا وكاروبا آخر على الطرف من هناك »© ويكون الكازوبان 
"باسطين اجنحتهما الى فوق مظللين باجنحتهيا على الغطاء ووجهاهها كل 
وآحد الى الآخر الخ » ( خر 50 : 1١48‏ - 56 ) الا ترى أن الله استعيل 
الور والاشكال حين امز مومسى '"التبى بصتع خيمة الشهادة قائلا : 
ف يفيصنعون لى مقدسا لاسكن فى وسطهم يحسب جميع ما أنا اريك من'مثال 
المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون » ( خر 55 : 8 و18 ) وسليمان 
الحكيم ملك اسرائيل حين ينى بيت الرب ملاه من أمثلة ما فى السموات من 


أ 94س 3 


كروبيم ومذابح ( مل 5 2 55 و45 ؛ اى ؟ : 15 ) وابراهيم قد قاهد يوم 
الرب يسوع وصلبوته فى جبل الموريا ( تك 56 > يو 8 : 51 ) وما أكثر مثل 
هذه |الأمور ق |الكتاب المقدش متها يتصح موافقة هذا العمل فليم الله اء 
أما“ذلك الاغعتراض الذى طال ما يعترضون يه وهو قول آلله « لا تصنع لك 
إتيثالا منحوتا أو صورة ما مما فى السماء من فوق وما فى الارض من تحت وما 
فى الماء من تحت الارمّى لا تسجد لهن. وتعيدهن لانى أنا الرب الهك, » 
(خر .؟ : 1 ووه ) قكان يحق لهم الاعتراض به متى شاهدونا نؤدى لهذه 
الايقونات ما يحق لله تعالئ © ولكننا بنعمة ألله تعالى لانزال آلى الآبد الا 
نعرف لنا الها سوى الله ويسوَع ابنه وروحه القدوس » ولا نقدم المنادة 
والصلاة الا لهذا الكائّن القدوس ؛ وما ذلك القول آلا تحذير لبنئ استرائيل 
"مِنَ عبادة الاوثان والمنخوتات صنعة ايدى البكر > ولاسيما وانهم كاتوا فى 
أفطر آمثلا بهذه العبادة آلوئنية وتفقى هية السجود' لمتحوتات اليفر لاسييا 
ونه فعَالَى ينبه فاكلا « لدمبدها » . وفتان بين الميلاة وبين" نا تفررة 
الكنيسة مع وضع الايقونات لتكون تاريخا وذكرا دائمين" لحقائق الحوادث 
المؤثرة فى الذهن » وما ذلك الاكرام المقدم للأيقوتات آلا اكرام للترنوم 
عليها وليس للخشب ولا للدهان الذى عليها . فمن يحترم الايقونات يحترم 
الوسوم والصور التى عليها ومن يحتقرها فقد احتقر الذى صورت له » ومن 
ذا الذى يستطيع ان يهين ويحتقر صورة الملك ى مشهد من الجموع .قفلماذا 
نحتقر صور يسوع المسيح وأيقونات الدائية البتولية مريم وباقى التديسين 
والقديسات . كان رئيس رهيان يدعى اسطقانوسس بالقرب من نيكوميديا » 
استدعاه الملك لاون محارب الأيقوتات ليجادله فى هذا الامر قائلا له كيف لا 
ترى أيها الرجل الجاهل ان الانسان يدوسس. يرجله صو يسوع ولايغيظ 
يسوع المسيح نفسه . فاخذ اسطفائوس دينارا مرسوماً عليه صورة الملك 
وقال يسوغ اذا لى أن ادوس على هذه الصورة دون أن آخل بالاكرام 
الواجب: على ذا ملك . قال هذا وآلقى الديتار على الارض وداه برجلية 
غوئب عليه رهط من أقوام الملك ليهينوه فتتهد الصعداء قائلا ‏ أى نعم من 


1 


ا 


ساي كد 


يحتقر صور- مدت أرضى يجرم جرما كبيرا يستوجب العذاب »6 ولا ذئب على 
من يطرح صورة ملك السماء فى انار » غلم يقذروا آن ه ولكنهم قتلوه 


بعد برهة وجيزة . 


( ثالثا ) ان حضرات اليروتستانت الذين يحرمون ويتكرون عليئا 
تصوير القديسين نراهم من الجهة الاخرى يملأون بيوتهم ويشسحتنون مجتماعتهم 
يصور آصحايهم واخوانهم ويحتفظون ويعتزون بها كتذكار ثمين بين" أيديهم 
أن لم اقل يلادهم وممالكهم ملأى بتمائيل وصور الايطال والعائياء ومثشساهير 
الرجال . فاذا كان ذلك. كذلك غيالاولى صور القديسين والشهداء ابمال 
الكنيسة وجيسها الظافر اللذى دخل معا مع الحروب إلروحية وخرج منتصرا 
على اعداء الخلاص . 


ا 1598 ده 
؟ - الاعياد 
ان كتيسة الله المقدسة الجامعة الرسولية متذ القديم تقيم 


احتفالات خصوصية » تعيد فيها تذكار احسانات الله ومراحمه قتحتفل يأعياد 
لنعم المخلص » كعيد ميلاده السعيدٌ » وغيد قيامته المجيد » وعيد حلول 


الروح القدس » وغيرها من الاعياد التى فيها يشترك ابناء البيعة فى الابتهاج _ 


القلبى والشعور الروحى فى هذه الايام » وتمثل لهم بوضوح بركات المخلص 
ومنحه الالهية » ولو أن حضرات البروتستانت ينكرون عليتا هذه الاعياد » 
الا اثنا نراهم يحتغفلون بعيد الميلاد باحتفاء سام وباهر © كبا ينكرون علينا 
أيضا الاعياد التى نحتفل بها أكراما واعادة لذكرى قديمى الله وشهدائه . 
' مع آن الكنيسة منذ الايتداء تقيم هذه التذكارات للشهداء لخير بتيها فى الحياة 
الروخية لك ترسنم اخبازهم امام اعينتا. كئرآة وضاءة موضوعة بازاء 


عقولقا » ئرئ مرسوما فيها جهادات الشهداء وفضائل القديسين لننتبه من ! 


غفلتنا ونجتهد فى الاقتداء بها ونتمثل بشجاعتهم وغيرتهم على حفظ وديعة 
الايمان » وكيا قال القديس باسيليوس « ان القديسين لا يحتاجون الى أن 
نجرى لهم ذكرا وتنوجه اليهم مديحا ؛ لكننا تجن محتاجون جدا الى رواية 
اخبارهم لكى يتهيا لنا الاقتداء بهم » لانه كما يخرج النور من النور والنفحة 
الطيبة من العطر الزكى كذلك من ذكر آفعال القديسين نرى نور الهدى 
ود عرف التقى © لان الشهداء ولو أنهم ماتوا منذ زمان طويل الا ان 
حياتهم مازالت خالدة فى الحياة الابدية » وى هاته الحياة الدتيا بذكرهم 
العطر ؛ ولن يبرح مثالهم الحى منقوشا على صفحات الوجود » وهل يتضور 
عقل آن تكريم الشهداء والاحتفال يهم ينقص من مجد الله تعالى 6 كبا يزعم 
البروتستانت ؟ فأى نقص يلحق مجد آلله متى أكرمنا خلانه وقديسيه الذين 
سقكوا دماءهم حبا به » وهل يهان الملوك وينقص فخرهم حين يكرم أاعواتهم 
وخدمتهم ؟ على أنهم بذلك يتجاسرون ويتسبون لله الحسد » تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا » . 


.وأذا تأملنا قليلا نجد أن الاحتفال بالاعياد للقديسين موافق كل الموافقة 


3 ك0 


لتواعد العقل السليم ومنطبق على نصوص وتعليم الكتاب الالهى كما يظهر 
مياياتى : 

( آولا ) المبذا العقلى يرشدتا بل يحتم .علينا اداء الاكرام الكل انسنان 
بحسب ما يليق له ويقتضيه مقامه ©» وعليه قال الرسول يولسن « اعطِوا 
الجميع حتوعهم » 0 » والاكرام 
لمن أله الاكرام » ( رو 17 :/7) . وعلئ هذا المبدا سار جميع النوع الاتنساتى 
فى كل زمان ومكان » فرجال 0 الماضية الذين 5 شتهروا بالعملوم 
وجودة القريحة والحكية البشرية نظير أرسطو واتلاطون وشثرون » 
والذين خصوا بالبسالة والشجاعة فى الحروب والمعارك ككورثس والاسكندر 
ونابليون ؛ لم يمح خبرهم ولم يندثئر ذكرهم » بل باق من جيل الى جيل يضرب 
المثل يحذاقتهم وشجاعتهم » ويذكر اسمهم مقرونا بالمجد والفخار » فاين 

' هؤلاء بالمقابقة بين الشهداء البواسل والقديسين الافاضل ؟ واذا كان 
الانسان مغرضا للاخطار واليلايا وحاملا فى ذاته جسد الخطايا مادام موجودا 
عَلى الارض . ويلزمتا ان نؤدى له الاكرام مادام هو من اصحات الفضلل 
والقداسنة © فكم بالحرى يلزمنا أن نكرم جيشى الشهداء القثائر 6 ونحفل 
القديسين الذين قدموا ذواتهم ذبيحة مرضية لله وجادوا بالحياة العزيزة 
فى سبيل حب الايمان وآخيرا تالوا اكليل البر الذى لا يفتى ولا يتدئنس ولا 
يضمدل . 

ا( ثانيا ) أن الله تعالى الذى يكاقء الانسان حسب بره يكرم أصفياءه 
القتديسين خس بقوله تعالى « لا تمسوا مسحائى ولا تسيئوا الى اتبيائى » 
( مزمور 1١5‏ : 15 ) وقوله « إنى أكرم آلذين يكرموننى والذين يحتقروننى 
يصغرون » ( ١‏ صيوثيل » : 7.١‏ ) وقوله : 7 من يمسكم يمس حدقة عيفى » 
( زكريا ؟ 8 ) وقوله. : « من يسمع منكم يسمع منى والذى يرذلكم يرذلنى » 
واللذى يرذلنى يرذل الذى ارسلنى » ( لوقا ١1 : ١١‏ ) ثم قال ان كان أحد 
يخدمتى يكرمه الآب » ( يوحنا 15 2 55 ) فمن أنت اذا أيها الانسان الفائى 
الذى لا يكرم القديسين وألاولياء » “الذين يكرمهم الله وهم عنده بهذه المتزلة 
.العظيى ؟! 


١ 


ا 0 


( ثالثا ) ان الكتاب المقدسى يعليتا وجوب اكرام القديسين واعادة 

اذكرهم بالمجد > فقد قال الله لملاك ( كاغن ) كنيسة قيلادلفيا « هانذا أجعل . 
ألذين من مجمع الشيطان من القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون » 
هانذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعمرفون اتى آنا احببتك 6 
زرؤ 1:5 ) وهوذا ترى أن ثاول الملك سجد لصموئيل النبى بعد موته 
(1 صم 4؟ : 14 ) وعوبيديا النبى سجد لايليا ( ١‏ مل 18 : 7 ) وبتو الاننياء 
اسجدوا لاليشع (5 مل 5 : ١5‏ ) لاسيما السيدة العذراء الكائية البتولية 
التى تتبات قائلة « هوذا منذ الآن جميع الاجيال تطوبتى لان التدير صنع 
بى عظائم واسمه قدوسس » ( لو ١59518 :0١‏ ) والكتاب يصرح بآن « ذكر 
الصديق باق الى الابد » ( مز 1١79‏ : 5 وآم ٠١‏ :7 ) والمخلص له المجد 
قال عن المرآاة التى مسحت قدميه بالطيب « حيثما يكرز بهذا الانجيل فى كل 
العالم يخبز بما فعلته هذه تذكارا لها » ( مر ١6‏ : 4 ) . وقد رتب اللله لبنى 
اسرائيل جملة أعياد كثيرة ؛ القصد منها احياء قوة الدين فى قلوب الايتاء 
واعادة ذكر حنان الرب وبركاته التى كملتهم »© منها عيد.الفصح وعغعيد 
البنديكستى وعيد المظال وعيد الكفارة وعيد آليوبيل ( راجع مرشد الطاليين 
وجه 44 بل؟ ) . 


( رآبعا ) وقد شهد صاحب كتاب ريحانة النفوس البروتستانتى ققائلا 
« ان المسيحيين الاولين كانوا يعيدون عيد الفصح باحتفال عظيم يسبب 


أعتبارهم : اللكلئ لقيامة المسيح © غقد كانت إلقيامة حسب رايهم وحني ١١‏ 


تعليم بولنى الرسول آيضا بمنزلة حجر الزاوية فى الديائة المسيحية المقدسة» 
لآن ايمانهم ورجاءهم كانا مؤسيسين على صحة هذا الحادث 6 وبه ظهر 
المسيح مثتصرا على الموت والجحيم والشيطان وجميع جنود الظلمة » وبه 
أنِضا تم عمل الفداء العظيم > ولاجل ذلك اعتبروا هذا اليوم بهذا المقدار » 
حتى أن غريغوريوسى النزينزى يسميه ملك آالاعياد © وفم الذهب يدعوه اكيلل. 
الاعياد واعظم جِمنع الاعياد ويوم الرب العظيم” واعظم الايام » ( صفحة 
5 و 15 ) وقال أيضا عن أاعياد الشهداء ما تصه « بما أن الششهداء كانوا 
مكرمين جدا لاجل ثباتهم قى الايمان وتقديم حياتهم لاجل المسيح وانجيله 


- 154 ده 


نجد أخبارا قديمة عن ايام مكرسة لاجل تذكار استشهادهم واقدمها كان 
لتذكار بوليكربوسى ألذى مات شهيدا سنة 15179 وريما يوم تذكار موته 
ابتداء من ذلك الوقت » ثم حفظت يعد ذلك أعياد لغيره من الشهذاء ىق 
عنيسته التى ى مدينته ق آسيا الصغرى وق انطاكية وقيصارية وأفيرها © 
الى ان قال « وهذه .الايام كانت تحفظ حول مدافن الشمهداء اذ كانت تقرا 
هئاك قصصهم وتقدم لهم المدائح وتجرى فرائض العبادة ويصتع سر 
الافخارسي) ويولم الاغنياء الولائم » واشهر المواعظ التى وعظ بها قم الذهب 
وباسيليوس الكبير وغريغوريوس آلنزينزى والنيسى وامبروسيوس وغيرهم 
قد خطب بها فى-هذه الاعياد » وكان المقصود بها انهاض الاحياء للاقتداء 
بفضائل الموتى الاتقياء » ( صفحة 54 الى 5؟ ) . 

ر دو ان آأحد علماء البروتستانت فحص ودقق وصوب التعاليم 
الارثوذكسية دون ثيرها » وكتب رسالة مسهبية فى هذا الصحد فى احذى 
ادك الجدرة المسياء لاهالا30 01000660 ( أى هيئة الكنيسة ) بتاريت 
5 شسباط سنة 838 جاء عند ذكره سلام الملاك جبرائيل الدائية البتولية قال 
هل يحق لاولئك ألناس الذين يشتهون قلبيا ويرغبون بخلوص النية أن 
يقتبلوا الاعلان الالهى يكلية كباله وطهارته كما هو معلن فى الكتاب المقدسن 
أن يرتقوا فى هذه الازمئة الجديدة ويفتكروا أن يرفضوا ذكر واكرام مريم 
اليتول الفائقة القداسة » ولا يحترموها كبا كرمها مسيحيو الادهار الاولى 
القديمة واحترموها » فهؤلاء الناس اى الذين يرفضون اكرآمها واحترايها 
قد يفكرون ويقطعون بلا افراز ولا تمييز عقدة ذهبية مرتبطة بسلسللة ذهبية 
عظيمة جدا. رابطة الارضيين بالسمائيين وبعملهم هذا الزائغ عن حد التمييز 
يعدمون ذواتهم على الخصوص تلك البركة العظيمة كين يتبُوع تجدرى 
فتصل الى المؤمنين الحقيقيين يهذه الطريقة من اليتبوع الكلى الملاح » 
5 كلمة قالها رئيس الملائكة بالتحية فى تلك الدقيقة حيتما تم اتحاد الاله 
السرى بالاتسان أى تجسد يسوع المسيح ابن الله وكلمته الازلية » أفرجى 
با مريم والقدوس ذاته المولود من العتراءالفتاة المصنوعة منه هى وحدمًا 
لا شِير سماها آمه فى هذا العالم فى تلك الدقيقة وحينما مات لاجل حياة هذا 
العالم فى ذاك الوقت.سلمها لتلميذه الحبيب الامين الذى كان واقفا ممه 


7 ل 0 


عند رجلى الصليب ؛ اذا كان الرب يذكر قديسيه ذكرا مؤبدا فهل ترضى 
ارادته المقدسة من الانسان المؤمن الحقيقى أن يتسى قديسى الرب الخ » 
( مجلة الهدية السنة السايعة صفحة 151 تقلا عن المجلة الرونسية 
الكنائسية المطيوعة بامر المجمع الروسى تمرة ٠١‏ 1 ازار سنة 66 نقلا 
عن المجلية الانكليزية المتقدم ذكرها ) . 

د فمما تقدم يتضح وجوب اكرام القديسين واعادة ذكرهم بالمجد 
لانهم كنوز الكتيسة وجواهرها. التى تلالا اأسماؤهم فى وسط اجلد البيعة 
كالشيوس السواطع » ويضيئون مجدا لله وكنيسته . ثعم هم جيكن 
الشهداء المظفر المقتدر وزمرة المغلمين الجزيلى الحكية والقداشة »© الذين 
عاشسوا كبلائكة السماء وآخيرا آحنوا رؤوسهم للسيوف الصوارم حفظا 
للايمان والطهارة . فيا هم الا الجيثى القوى الذى لا يغلب ولا تقوى عليه 
أبواب الجحيم وقواته » قهم مدرسة الحكية الحقيقية وزيتة السماء وفخر 
البشريين وقدوة الخطاة . 

15 ا رسم علامة الصليب 


د ان الكتيسة المسيحية المتدسة الجامعة الرسولية_قد تسلمت 
مذ ابتدائها من الرسل الاطهار أن يرسم المؤمتون علامة الصليبت على 
أنفسهم عتد ايتداء الصلاة وانتهائها » وعتد الاكل » وفى الصباح » وعئد 
النوم » وحين خروجهم من البيت ودخولهم فيه ؛ وبالجملة فى جميع افمالهم 
وذلك لما ياتى : 

(أولا ) لانها علامة مخلصنا له المجد كما يظهر من قوله « وحينئذ تظهر 
علامة اين الانسان » ( مت 54 : .7 ) وليست هذه العلامة سوى علامة 
الصليب باجماع المفسرين » وبناء على ذلك تعتبرها وساما فاخرا تحمله لمن 
تجتدتا له » ولتظهر يُأننا من تبعة المصلوب المفديين بدمه الكريم ٠‏ تنال بولس 
الزسبول « ان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة + آما عندنا تحن المخلصين 
هئ قوة الله » ( ١‏ كو ١‏ :18 ) وقال ايضا «حاشا لى ان افتخر الا يصليب 
ربنا يسوع المسيح » (غل 5: .)١6‏ 


5 5 0 


( ثائيا ) رسم هذه العلامة يذكرتا على الدوام بآلام قادينا الفادحة التى 
قاسساها على الصليب حبا فى فدآئئا وخلاصنا من اسر الخطية لينقذنا من 
الهلاك وحكم الموت الابدى المريع » أما حضرات البروتستاثت فقد باينوا 
وخالفوا هذا التسليم الرسولى آلذى تسليته الكنيسة من القديم ٠‏ 

د قال العملامة ترتوليانوس الذى عاش فى الجيل الثانى ‏ ان 
المسيحى الإحقيقى يرسم دائما على نفسه اشارة الصليب عند خروجه من 
البيّت ودخوله فيه » عند رقاده وانتباهه ولبس اثوابه » عند تناوله الاكقل 
وإجلوسه 4 وعلى الاطلاق فى جِبيع افعاله . ثم يقول ان سالكم احد عن 
مصدر ,ذلك » فقولو انها من التقليد وأن العادة آثبتتها وألايمان يؤكدها » " 

وقال القديس كيرلس الاورشليبى مخاطيا المسيحى « لا تستح 
بالاعتراف بسيدنا يسوع المسيح المصلوب ؛ ارسم بشجاعة على جبهتك 
أقسارة الصليب وعلى كل شىء كا ماكل والمشرب ؛ ارسم هذه الاثارة 
عند خروجك من البيت وعند دخولك فيه » . 5 
3 وقال القديس يوحنا الدمشقئ « قد أعطى لنا هذا الصليب عملامة 
على جبهتنا كما كان الختان لبتى اسرائيل لأننا به نعرف تحن المؤمنين وثميو 
عن غيرتا » . 

د قال صاحب ريحانة النفوس البروتستانتق « أما اصل استعيال 
الصليب فكان هكذا ٠‏ أن الكنيسة كانت تعتير جدا التعليم العظيم الموجود 
ف الانجيل أن الخلاص بجيلته اتما هو بدم المسيح المسفوك على الصليب 
فك وكان هذا للتعليم دائما أمام عيوتهم ويقتشون. غلى رمز مقاسب 
يشير الى جميع البركات المسيغة علينا بواسطة موت المسيح © اتخذوا! 
أشارة الضليب رما يسيظا لهذه الغاية ٠.‏ واتهم كاتوا يستملون هذه 
الاشنارة مرارا كثيرة جدا فى جميع اعمالهم الاعتيادية أى عند التوم والقيام 
والاكل واللبس واضاءة السرج وى الصلاة . وبالاجمال فى كل أحركة قاصدين 
أن يحلوا بذلك على ان. الدياتة الاتجيلية يجب أن تدخل ى جديع اعسنال 
اكلا 6( استحيقة ]72:15 ) خاذااعان هتتى كولهم واعترائهي ثائه 4022 
مئذ. القديم فلماذا لا يتعودون ممارسة هذه العادة الحميدة وان لم يريدوا 
غلماذ؟ يخاربونها ,وهم يعترفون بنفعها ,© اهل يقصندون رفضى التسليمات 


ا ا ا 


الرسولية والتمسك بالاختراعات-الحديئة حسب آميال الانساني» أما انتم 
أيها الارثوذكسيون قتعم ما تفعلون اذ تحافظون على التسليمات الرسولية 
المقدسة التى يثبتها الكتاب المقدسى » تلك التى تسلمتيوها من يد الرسبل 
الاطهار فاحترزوا لثلا يسبيكم آاحد بالغرور الباطل » فتسقطوا من ثباتكم » 
وتنعادوا لتعاليم متنوعة وغريبة ٠‏ 
٠6‏ البتولية واترهبنبة 

د ان الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية تعلم وفقا لصوت الوحى 
الالفى أن الزواج مكرم وطاهر ( عب ١7‏ : 5 ) وان الذى لا“يتزوج بل يريد 
| البتولية ويقدر على احتمالها يكون قد اختار السبيل الاكيل والقداسة العظيبى 
وهذا هو صوت تعليم الكتاب المقدس ولكن حضرات البروتستائت ينكرون 
غلينا هذا الامر بل يكرهون البتولية أشد الكراهية وهم اكبر أعدائها . ويحق 
لهم ذلك لان معلمهم ورئيسهم قد رفض ثذره وحل بتوليته » واغرى راهية 
ناذرة العفة وتزوج منها » ويا ليتهم يسكتون على ذلك بل يتمادون ويفترون 
علينا بافتراءات لا حد لها حتى انهم يتجاسرون ويقولون « ان البتولية ضرب 
.من ضروب الششسيطان وتعاليم الابالسة » وما هذه الا اهانئة وافتراء على 
شعب الله الى اقتناه يدمه > ويتبع.على الدوام ايمان وتعليم يبسوع 
االمخلص ؛ وكانى بهم بهذا الافتراء يفترون على تمليم الوحى نفسه الذى 
يصرّح به بل يمدحه كثيرا جدا © ودونكم قول المخلص له المجد الذى يدل 
ويثبت حسن اعتقادنا وصدق تعليمنا . قال له المجد لتلاميذه حين قالوا له - 
اذا كان هكذا آمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن'يتزوج 7 ليس 5-0 
يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطى لهم » لانه يوجد خصيان ولدوا هكذا من 
بطون امهاتهم » ويوجد: خصيان خصاهم الناس » ويوجد خصيان 0 
انفسهم لاجل ملكوت السموات من استطاع ان يقبل قليقيل » ( متى 15 
١١10‏ ) فلا يوجد اصرح من ه.ذا القول الذى يدعو كل من يستطيع 
القبول ... قالنوعان الاولان اى الذين ولدوا خصيانا والذين خصاعم الناس 
يعرقهم الجميع © ولكن ألدين خصوا آنفسهم ( يالمعنى المجازى ) كيف يقسره 
البروتستانت. الذين. يزعمون. أتهم يسيرون حسب الانجيل + 'وهوذا قول 
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الله تعالى وارتضائه يهؤلاء الخصيان الذين حفظوا بتوليتهم « لا يقل الخصى 
هاانا شجرة يابسة لانه هكذا قال الرب للخصيان الذين يحفظون سبوتى 
ويختارون ما يسرنى ويتمسكون يعهدى أنى اعطيهم فى بيتى وق اسوارى 
اراس نشل من البنين والبدك + املد مانا لذي ل بلك 0 
(أشى 5 :؟ ه ) وهذا قول بولس الرسول الذى عائس بتولا « أت يمتصل 
بامراة فلا تطلب الانفصال ؛ اتت منقصل عن امراة فلا تطلب امراة ٠...‏ 
اريد ان تكونوا بلا هم . غير المتزوج يهتم فى ما للرب كيف يرضى الرب واما 
المتزوج فيهتم فى ما للعالم كيف يرضى امراته » ان بين الزوجة والعذراء 
غرقا » غير المتزدّجة تهتم فى ما للرب لتكون مقدسة جسدا وروحا » واما 
المتزورجة فتهتم فى .ما للعالم كيف ترضى رجلها +.. واما من أقام رابخا 
فى قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على ارادته وقد عزم على هذا 
فى .قله أن يحفظ عذراءه فحسنا يفعل 6 اذا من زوج فحسنا يفعل ومن لا 
يزوج يفعل أحسسن » ( ١‏ كو 7 : لاا 98 ) فهل بعد هذه الاقوال الالهية 
المقدسة يليق بالبروتستانت أن يتجاسروا ويتنسبوا التعليم الصادر من الكتب. 
الأطاهرة السماوية انه من تعاليم الشياطين ؟ « اى شركة'للنور امع الظلمة 
واية خلطة للبر مع الاثم » لاسنيما وآن الكنيسة تحرم وتقطع كل من يتجرا 
ويقول بأن الزواج نجس والذى يمتنع عنه يعلة آنه دئس كما جاء فى قاثون 
١‏ من زمرة الكهنوت «كل من امتنع عن الزيجة واللحوم لا بقصد.تسك بل لكونه 
يكممئز منها على انها دئسة ومرذولة > تاسيا ما قيل ان كافة الاقفياء هى 
إحسنة ( ١‏ تى 4 : 4 ) وأن الله خلق الانسان ذكرا وانثى ( مت 19 : 6 ) 
لكن يفترى مجدما على الإخليقة ؛ اما أن يتقوم والا يقطع من الكئيسة وهكذا 
الآمنن في العامى آيضا » :. 


وذلك خلافا لهرطقات السيموتيين والنيقولاويين: والابيوثيين المردولة 
الذين كانوا يحرمون الزواج واكل الانحوم بعلة أنها مخلوقة من اله الشر 
حسب هرطقاتهم » وقد 'حرمتهم الكنيسة واعتبرتهم ملحدين ميدعين »© واليهم 
آأقمار بولسى الزسول بقوله « ان فى الازمنة الاخيرة يرتد قوم عن الايمان 
تابعين أزواحا مضلة وتعاليم شياطين مانعين عن الرواج وآمرين أن يمتنع 


ةوك ل 8 


0 عرئا أطعمَة هد أَخْلعَهَا الله لنتناؤل متها بالشكر من المؤمنين وغارق الحدى "1 
ا 00 
0 8 
أيه , ذه ايها الارئوتكسبيوت. القويمى الراى * الفِعض من جَملة 
اعتقادات كتيرزة اقد أغملوها وغروها عن: تسبليمها الرسولى الحقيقى. » خلاقا 
ليم الكتاب «زالاعتقاذ الصحيح ؛. الذى حفظته الكنيسة جيلا بعد جِيل » ' 
الى أن قَامْ لؤثيروس'وتبعة اتياعه وتلاميده فى هدم ركان التعاليم, الصادقة ١‏ 
المؤسسة على صخرة الكتاب المقدس » ولم يدروا أتهم بذلك يرجعون الى . 
اللوواغ الى :تلك الهرطقات القديمة ليحيوها ؛ كل هذا ويزعمون, انهم قاموا ' 
الاصبلاح الكنيسة .. فياليتهم يراجمون اقوأل معلمهم ) لوثيروس وَخَدّرنه 1 
المغرط ورثاثه :المؤثر على تلك الحالة التى. وقنع فيها هو واتباعه وتغييرقم 
اق الكتا بوالتسليم الرسولى . اسمعوا مااقاله بعد أن التفث الى كنائس 
خريها ومعابد أبطلها ودماء سفكت يسبيه « ان الناس يتفرون بغضا لداق” ‏ 
متساهدتهم بآئه منذ آن ظُريبِ كان الكل فى راجة وسنكون 6 وقد ملك السلام 
فى كل مكان: » يما آن: الآ قد امتلآت الاقطار بدعا واضنطرابًا © وإنه لرجس 
يمزق" الاكباد خترنا. .. - وجب على آن أقر معترها بان تعاؤمى قد اسدبب» 
شكوكا كثية أوهذا مالا يمكنئ' نكراته ‏ 'مكثثرا. ما' قد عالتتئ: هذه الامور 
لاشيما اوبخنى خهتيرى, بكوتى قد" موعت الال الكنيسة:الشابق .». الذئ كان 
فى راحة وسلام تحت هد البابوية »' على أن الناس- قد تقهقزوا .الى الوراء ,” 
وائدادوا يوميا رزداءة أ أغانهم,اصبحوا الآن على اشسد حب للانتقام وكثر 
لل تيحن حتسق الواح 6 رادقا حصيو الخد باو 0111 ا 
“الافختلاح 4وبالاجمال: انوا عللئ اعظم رداءة مما كانوا عليه فى عهد 
تدده 15واتل ةدر يستتترب سجيذا اورنف لعا مطها وتككو تاودا ك1 
اضلاء تعليم. الانجيل اللحض رأينا' العالم قد :ازذاد. شثرا  ....‏ فاخذ .الرميع 
العم والشرطل أ والحدا يحيصون وعم بتع تم 130 . الراك ور و 
قمازهم الااحتازي ولا يليتؤنالا حناوين فيؤمتون 'ايمآن خنازير © ويمؤةبلون. 
ميتة لختازيية ,:ا- .زا غافاك: الله على حذى.الآذاب ) وعد زعمنا. بان نظهر اللثاسن. ا 


د 


1 

بكونتا اتجِيلِيين بقلينا الاتقوتات وبامتلاء أجواغنا قحوما وبامتناعنا عن الصوم 
والصلاة الخ ... أما نظرا الى الايمان والمحبة فلا يبتغيهيا انسان » فشر 
البشر بيننا قد توصل فى مدة وجيزة الى اسوا درجة » حتى أننى ظئنت أن لا 
يدوم مدة خمس ستوات على هذه الحال ... فالامر واقع تحت الايتحان 
ولا يقتضى له برهان فنحن الواعظين قد أصيحنا الآن عالى كسل عظيم وتهاون 
جسيم وعلئ أقل همة مما كنا عليه منذ برهة » تحت ظلام جهل البابوية » 
فانه لعمرى امْر يناح من جرائه ويبكى عليه » ( تأليف لوثيروسس مطيومة ىق 
ويتمبرج مجلد ؟ وجه 517/1 و 2417 ) ( تاريخ الاصلاح لفان هام صفحتى 15 


و6 

قال ميلانكتون مساعد لوثيروس . لعمرى ان نهر الالب مع كل أمواجه 
لا تكفى مياهة دموعا تهطل نواحا على حال الاصلاح المنقسم © فقد وقع 
الشك. على المسائل الاكثر آهمية » فانه لداء عضال ) تأليف ميلانكتون رسائل 
كتاب 4 صفحة ٠..‏ ) ( تاريخ الآصلاح وجه ٠ )1١٠١‏ 


عه ولقد تنسكب الدموع وتدمى العيون حزنا واسى على أولئك 
الاقباط الذين تركوا واهملوا صدق اعتقادهم ليتمسكوا بهذه التعاليم الجديدة 
الغربية » التى دخلت عليهم ولا يعلمون متشاها ومصدرها ؛ ولكنهم استسليوا 
لها فى حين يجب عليهم فيه ان يفتكوا الكتاب المقدسى ليجدوا حياة لانفسهم » 
وليروا فيه التعاليم الارثوذكسية موطدة ومثبتة ومؤيدة راسخة على صخرة 
نصوصن كتاب آلله » وها هى الكنيسة كل يوم تبتهل وتتضرع من أجلهم 
الكى يرجعوا الى حضن كنيستهم الحقيقية التى ربوا فيها واضطهدت من 
اجلهم الى .ان. اوصلت. اليهم. وديهة: الايمان» . ايام كانت تنصب صُسوامق 
الانتقام والغضب على رؤوس المسيحيين الابرياء الذين لا ذنب لهم سوى 
حفظ .ايماتهم وتمسكهم به حتى الموت © فهل من واجبات البنين أن يأقوا 
وينسوا أمهم الخنون كنيستهم الارثوذكسية وهم فى زمن الراحة والرخاء ؟! 
' يد آما انتم أيها الارثوذكسيون. الذين مازلتم ولن تزالوا ينعية الروح 
القدسى. ثابتين قى. أيمانكم محافظين على حسن اعتقادكم . فكوثوا حريصين 
وليزد استمساككم يهذه الوديعة الطاهرة وديعة الايمان الخالية من كل تعليم 


ب (7( مد 


غريب » وتذكروا آباءكم واجدادكم الذين قاسوا مضض البلايا والاوصاب 
ثباتا فى العقيدة الحستة وارتضوا بالعذاب والموت غيرة عليكم . اذكروا 
مجد كنيستكم المصرية » تطلعوا بشوق الى ما كان عليه كرسيكم الاسكندرى 
التعظيم الذى منه تخرج علماء البيعة من مدرستها اللاهوتية. العالمية » تعم 
مئها استقت جميع الكنائس .... تذكروا شهامة وغيرة اثتاسبيوس وكيرلس 
ديوسقوروسن الذين تناديكم ارواحهم المستريحة ورمم عظايهم » يان 
تنسجوا على منوالهم فى الثبات على الايمان » مليعطنا ألرب غيرتهم وتسهامتهم 
لترجع قلوب الآباء: الى الايناء وتعؤد شهاية الاجداد الى الاحناد » فلا 
تتركوا حرفا واحدا من تعاليم ايمانكم القويم المبنى على الكتاب المقدين » 
لان تقواكم وثباتكم ورسوخكم قد ذاعت الى الجميع . وان كنيستكم قد 
حافظت كل المحافظة على ما تسلمته من الآباء دون أن تزيد أو تنقص منه حرقا. 
واسمعوا ما كتبته السيدة بوتشر الانكايزية فى مقدمة تاريخها « أقامتى مدة 
عشرين سنة فى القطر المصرى اذ قدرت أن اطوف جائلة فى اكثر ألقارى 
والكفور حيث رايت فيها المسيحيين الاقياط لازآلوا على عهدهم الاول من 
التمسك بالعقائد والتقاليد المنقولة عن الآباء © » وما كتبته'أيْضًا عند مقابلتها 
بين كنيسة قرطاجنة والكنيسة المصرية قالت « فكنيسة قرطاجنة التى مز 
بك وصفها قد زالت وأختفى منها العين والاثر > أما الكئيسة المصرية فلم تزل 
باقية لليوم ولم تختلف فى شىء عن الكنيسة الاصلية » بل هى رسم جوهرها 
وصورة مجدها » وقد وصفها أحد العلماء العصريين ‏ هو المستر بتر 
الانكليزى المشهور يميله الى الكنيسة القبطية وحبه لها فقال « أن تظام 
الكنيسة يمتاز عن نظام الكنائس الاخرى شيزفنا ورفعة التجرده من كل 1 
يثين ويهين © وانها أسمى الكنائس ولو انها وصلت الآن الى درجة من 
الضعف يأسف عليها محبوها » والذى يرفع الكتيسة القبطية فى اعنين 
العقلاء هو آتها قاست من الاضطهادات المريعة ما يكنى الاضبحلال- مالك ) 
وعانت من العذابات والمشقات ما لم يقع لاى كنيسة اخرزئاق العالم + 
ولكنها لم تزل حتية نامية وقد ساعدها على الحياة الطويلة هذه . روح الرجاء 
والامل اللذين نشنا معها » وثقتها الوظيدة قا مخلصها وقاديها » واذا انث 
طفت الإكنائس المصرية ودخلت أفقر واحقر كنيسة من الكنائس القيطية لرايت 
: . 


917 
علقت الرجَاء والآئل تبدو على" جُدرائها “© وقليآ'شاهديث' فيها صورة 
تقر الى نخِيتمّ او عذاب مقبل > بل قلم) وجدت غَيْهًا تمثال جمجمة باهتة ولا 


شيكل عظامميا ‏ يقير الى آلام وسقام » ولكن ترى شهداءها تيتسم صورهم 
الرسوبة: على الجدران كان ما .قاستوه من العذاب والاضطهادات لم يكن 


"* سينا يذكر بل اضبح. فسنيا منسييا » وهناك تفاهد. القديسين: الابطال 


نضورين بشكل يدل على انهج قتلوا: ثعباتا. او اجذ رؤساء هذا العالم الشرير» 


دون ان يجدوا فى قتله عناء يذكن © ما آلانهم واوجاعهم قليس لها اثر.نى ذلك 


آلرسم كما لا اتجد صورة ثيثل الخاطىء بعد موته مها“"قكقيئز: منه الينس 
وتنكيش أرآه الروّح 4'نهؤلاء الاتقياء الابرار الذين انوا الكنيسة القبطية 


9 بدمائهم كانوا يطرخون اتفسنهم بين يدى الله مسرورين فرحين » كا 
الهم أكانوا يطلبون أرحمة افلقين عائوا يكتتلهكوتهم ويُذيقوتهم اللفساكلفا 
والجور». 


د . كنيسة هذه عقائدها وهذا تاريخها يجب التمنك بها وقضحية 


الا همل أجلم . ويمكني امسمسيك الأحياف بكييية الاك 
.٠‏ وقولهم. الماثور الذى. ربوا ونشاوا عليه « أن مار مرقس ابوة وكتيسة 
١‏ الاسكتدرية امه » . من اكبر الحيانة ». بل الخيانة اللعظمى' ان يترك انان 


كنيسته_التى ارضمته وريته ويهيل واجبه نحوها )١(‏ .+ 
كنمة ختنامية 
:عو .هذه .هئ كنيسنتكم 'القبطية :الارئؤذكسية: كنيسة ,اسكندرية :التى 


كان.لها المقام الاسمتى والاعظم, بين كتائسن المالم. ٠‏ وكانت. المرجع فى عقائد 


الكنيسة ولولا :إتناسيوسن: الوسولى يطريزكها. العظيم. وكبرلس عمود. الدين 


)١(‏ كانت كنيسة. الاتباكن,ثايتة على الارثؤذكسية, كالضضر 4 وعِندما 
ارتدت :فى .الننتوات: الآخيرة نالها ما نالها من" الخروب والقخيط 
والحجِماف » وتخلت بلاذها؛ الشيوغية 'بكل كرورهاء 

التاشرع 


2 


اا بكم 


بعد 2 وكناعهن عن الآيمآن” ألارّتو دك لتشتومن الإيفان من-عرطكات. 


, 'أزيوسن وتسطور » أولكن كرا لله تعالى أفعذا حافظت كنيستكم على وديعة . 


الايمان ووصل اليكم ضحيحا ليما بعد جهادات مريرة وآلام هديذة » ويلك 
لى أن اعلن آتي آحخب كتنيشتى و تمد أن افديها واععائدها آخسسر تقطة 


( آولا ) لانهارامى الالتى.ؤلذتتى واوشعتئن © وللام حقو قامقدسة وبعلى 
الابناءغ وآجبنات نحؤها! . 


( ثائيا ) لانها كانت ولاتزال أمينة فى حنفظ الوديعة » وديئغة الايننان 
الذى تسلم من المخلص ورسله الاطهار » ولم تزد كلمة على الايسان الذى 
اتسلمتة تنقض منه حَرَنًا واحدا + 


( تالا ) لانها صوزة كنيسة آللة الرَسوليْة ق .القرون الاولى وَكَل”“متصف 

من الباحثين والعلماء يكسهد بأتها الكنيسننة الوخيدة التىّ صتانهنا 'اللهامن 
السطط :فلم تزد على قوا عد الاينان كلمة واحذة كما فعلتك الكثيسة الزوئانية » 
ولم تنقض وتغين امن تعالينها كمنا فملت الكتنائنس: البروتبتانقية © 'فهى 
ارثوذكسية اى مستقيمة الراى. .'وئن يراجنع التازيخ ؤاقوالالآباء الزسؤليين 
فى اقدم العصور يستطيع أن يتحقق بأن كنيستنا صورة وجوهر الكنيسة" 


ا ا ا ا ا : 


( رابعا ) لانها اقدم كنيسة تأسست فى زمن الرسل واكبر دليل علق 

أن جميع الكتائس .التي ذكرت فى الانجيل ومن اشهرها اسكندرية: وافيفا 

وكورتقوس:وسالونيك وانطاكية وفيلبى واورشليم وقبرص وكريت وغيرها » ١‏ 

تسلمت آلايمان ارتثوذكسيا » ولاتزال كما كانت ارثوذكسية مستقيمة الراى” 

اق ايماتها وتمالييها وطقوسها وتقاليدها وسلسقة خلفاء الرسل لم تنقطع. 
امنها فى جيل من الاجيال . 


ا-1175 د 


د هذه الكنيسة التى قاست أشد الآلام وآمر العذاب »© وتاريخها 
حاقل بالامجاد تنتظر من أبنائها أن يضحوا بحياتهم من أجلها » وكان الواجب 
على المبشيرين الذين أتوا من الغفرب سواء من الكتائسن الباباوية أو 
البروتستانتية ان يشدوا ازرها ويساعدوها » لا آن يمزقوها ويضعقوا ايمانها 
ويعملوا على هديها . فهم اذا يبشرون يميادئهم لا يميادىء المسيح » ويمجدون 
ذاتهم ولا يطلبون مجد الله . هذه العثرة هى ألعثرة الوحيدة فى سبيل 
نكر المسيحية » فعوضا عن أن تكون المسيحية كنيسة واحدة أضبحت كنائس 
لاعدد الها » تختلف كل كنيسة عن الاخرى »6 ولولا هذه الاختلانات لعمت 
المسيحية العالم كلله وتمجد المسيح واصبحت ممالك الارض جِمِيْعها لربنا 
ولمسيحه ولكن واسفاه فيما الناس نيام جاء عدو وزرع فى حقل الكنيسة الزوان 
والعثرات . 


2# أما انتم فأحيوا كنيستكم ارفعوا شأئها » اطلبوا مجدها » احتفظلوا 
بايمانها 6 ستمسكوا بعقائدها وطقوتها » تاملوا قصورها لكى تحدثوا بها 
جيلا آخر » وقولوا مع المرنم « ليسترح محبوك » ليكن سلام فى ابراجك » 
راحة فى قصورك »؛ من اجل أخوتئ واصحابى لاقولن سلام يك » من اجل 
بيت الرب الهنا التسس لك خيرا » ( مز 175 :--5)« ان تسيتك 
يا أوركليم تنسى يمينى » ليلتصق لسانى يحنكى ان لم أفضل أورش ليم 
على اعظم فرحى » ( مز /119 2 5-4 ) . 


والله حفظها وصانها كل هذة القرون والاجيال يصونها ويثبتها الى 
الابد له المجد الى باد الدهور كلها . آمين . 


ا هخ( لا 


فى هذا الكتاب 


دحض رئاسة القديس يطرس 

احتجاجات الباويين لأثبنات الرئاسة البطرسية 
دض ركاشه باباارولية 

إدحاض دعوى رئاسة بابا رومية 

ماد اليم بتعشمة البينا 

التأديبات الكنسية 

صكوك الغفرانات 

الانبثاق من الآب 

بدعة الرثى والسكب 

تآخير سر الميرون 

يدمة النكر 

حرمان الشسعب من تناول الكاس المقدسة 
حرمان الاطفال من التناول 

الطبيعتان والمشيئتان 

فسباد التعليم بدخول الانفس الى السماء قبل يوم الدينونة 
يدعة المطهر 

احتقار الصوم 

يدعة الحبل بالعذراء بلا دنس 

اكل المختوق والدم 

عدم الطلاق لعلة ألزنى 

تحريم زواج الكهنة 

منعهم الشعب من قراءة الكتاب المقدسى 
بدعة الخلاص بالايمان بدون اعمال 


96 


للع ترام 
العذراء مريم وألدة الاله 
تداق الروح القدسن من اكات 
دونه والمخسيقة 

هدم _اجتزامهم بالآسراز ‏ السبعة 
سر المعمودية ‏ سر الميرون 
سر الاقخارستيا ‏ سير التوية 


كت 


عدم اعتقادهم بجسد المسيح ودمه الاقدسين 


اثتكار هم وجوب الصوم 
أنكارهم التقاليد الرسولية 
فاع القديسين 

الايقونات وصور القديسين 
الاعيناد واكرام القدييسبين 
الف ملامة المتغليت 
البتوليئة والرهينة 


1 


115 
عرلا 
١1‏ 
لاه 
ليان 


5-2 
يولس باسيلى 
الاستاذ بالكلية الاكليريكية 
وعضو محلسس الشعب السابق 
ات ١م11‏ 
و 
مجموعة محاضرات عقائدية فى تفنيد التعاليم الغربية 
القاها حجة الكنيسة ومعلم الجيل 
حبيب جرجس 
يكية وعميد مدارمى الاحد مابقا 
١546 :‏ 


القيص بولس باسيلي 
يلقت حوالى ه كتابا خلال © عاما 
فعس معالدها :-- وها تي 
د المواعظ النمونجية : المجلد السابع 
ده امامالمفياع : الطيمة الثانية 
ده الصخرة الارثوذفكسية : الطبعة الخايسة 
ترقيوا قريبا ببقيئة الله : 
عه المواعظ النمونجية : المجلد الثامن 
« يتضمن عظات شهرى أبيب ومسرى " 
يحوى 56 عظة + 8 فصول قفسيرية 


يحوى 7ه عظة ب لا فصول تفسيرية 
,امرك لوده 
روبد دور 


17 اثى السيد همات .م المتفرع من معمل الالبان ( المماليك ) 
الخفتوى ‏ شير 


